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	المقدمة
	السعادة الحقيقية: أين نجدها؟
	لا تحزن: الصبر على مصاعب الحياة وتجاوز الهموم
	الخوف من المستقبل والقلق من الغد
	الوحدة رغم كثرة الناس. لماذا يشعر الإنسان أنه وحيد ولو كان محاطا بالأهل والأصدقاء؟
	الشعور بعدم التقدير: عندما تبذل من قلبك ولا تجد من يرى تعبك
	قد تعلم أنّ الإخلاص من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه العبد، ثم تجد في نفسك ميلا إلى المدح وحب الظهور. فلا تغفل عن مراقبة نيتك ومحاسبة نفسك، واحذر أن تجعل ثناء الناس هو الباعث لك على الطاعة. وإذا وجدت من نفسك ميلا إلى الرياء، فجاهدها وجدد نيتك، ولا تجعل م...
	قد تُكثر من الكلام عن محبة الله وفضل طاعته، ولكنك لا تجد في نفسك من النشاط للعبادة ما تتمناه. فلا تجعل مقياس صدقك ما تشعر به من لذة وراحة فقط، بل انظر إلى محافظتك على ما أوجب الله عليك، واجتنابك ما حرم، ومجاهدتك نفسك على الاستقامة. فقد يثقل العمل على ...
	يا سالك الطريق، إذا وجدت غفلة في صلاتك، أو كسلا في ذكرك، أو ضعفا في صبرك وتوكلك، فلا تظن أن العلاج يكون بجمع المعلومات فقط. واصل طلب العلم الشرعي، واحرص على العمل بما تعلّمت، ورَبِّ نفسك على الطاعة، وحاسبها على التقصير، وجاهدها على ترك المعاصي والتحلي...
	العلم الشرعي الصحيح نور يدلك على الطريق المستقيم، والعمل به ومجاهدة النفس يعينانك على السير فيه. فلا تفصل بين العلم والعمل، ولا بين صحة الاعتقاد واستقامة السلوك، واجعل ما تتعلّمه سببا لزيادة طاعتك وإصلاح قلبك وحسن معاملتك للناس. فليست الغاية أن تعرف ط...

	القلب: حياته وأمراضه وسبل إصلاحه
	لا تنشغل كثيرا بما يراه الناس منك، وتنس ما ينبغي أن تصلحه في باطنك. فهناك موضع لا يطّلع الناس على ما فيه، ولكن الله يعلمه: قلبك. فيه نياتك، ومحبتك، وخوفك، وما تُخفيه من مشاعر وأسرار، وقد تكون فيه أمراض لا يعلم بها أحد من الناس، بل قد تغفل أنت نفسك عنها.
	قد يقف جسدك في المحراب وقلبك مشغول بالدنيا، وقد يتحرك لسانك بالذكر وقلبك غافل عما تقول. فلا تكتف بإصلاح ظاهرك، بل اجعل لقلبك نصيبا من المراقبة والمحاسبة والتهذيب.
	إن القلب موضع قد تخفى فيه أمراض سنوات، وقد يكون إصلاحه سببا في تغيير حياة الإنسان كلها. فتأمل حال قلبك: حياته وقسوته ولينه، وأمراضه وسبل علاجه. فإن العناية بالقلب من أهم ما ينبغي أن يشتغل به طالب الطريق إلى الله.
	لا تظن أن أخطر ما يصيب الإنسان هو مرض جسده دائما، فقد يكون الجسد مريضا وصاحبه مستقيما على طاعة الله، وقد يكون الجسد صحيحا معافى وصاحبه غارقا في الغفلة والمعاصي. فلا تجعل عنايتك بصحة جسدك تُنسيك العناية بصلاح قلبك.
	قد تتسلل القسوة إلى القلب شيئا فشيئا، بالغفلة المتكررة، والاستهانة بالذنوب، والإصرار على المعاصي، حتى يألف الإنسان ما كان يستعظمه من قبل، ويسهل عليه ما كان يخشى الوقوع فيه. فاحذر أن تستصغر الذنب، أو تجعل تكراره سببا للاستهانة به.
	ومن أخطر ما يصيب القلب أن يكون فيه مرض وصاحبه لا يشعر به، فإن من عرف داءه كان أقرب إلى طلب دوائه، أما من اغترّ بنفسه وظن أنه سليم من العيوب، فقد يبقى سنوات لا يحاسب نفسه ولا يسعى إلى إصلاحها. فلا تغترّ بما تراه من حسناتك، ولا تغفل عما يحتاج إلى إصلاح ...
	اسأل نفسك: متى كانت آخر مرة تأثّرت فيها بآية من القرآن؟ متى استحضرت عظمة الله في قلبك؟ متى ندمت على ذنب لأنك عصيت الله، لا لأنّ الناس علموا به؟ لا تجعل هذه الأسئلة سببا لليأس، بل اجعلها بابا لمحاسبة النفس والإقبال على الطاعة.
	من علامات حياة القلب أن يندم صاحبه على معصية الله، وأن يكره الاستمرار في الذنب. فإذا وقعت في معصية ثم وجدت نفسك تستهين بها ولا تبالي بالتوبة منها، فخف على قلبك، وبادر إلى إصلاحه. فإن سلامة القلب أولى بعنايتك من سلامة سُمعتك عند الناس.
	صاحب القلب الحيّ قد يزِلّ ويقع في المعصية، ولكنه لا يرضى لنفسه بالاستمرار فيها، بل يُبادر إلى التوبة ويجاهد نفسه على تركها. أما من قسا قلبه، فقد يسمع المواعظ والتذكير، ثم يمضي مُصرا على معاصيه، كأن ما سمعه لا يعنيه. فليست العبرة بمجرد سماع الموعظة، بل...
	إذا فاتتك طاعة، فانظر في حالك: هل كان ذلك لعذر، أم بسبب تقصير وتهاون؟ وإذا وقعت في غفلة، فلا تستسلم لها حتى تصبح عادة. فإنّ من أخطر ما يصيب الإنسان أن يعتاد التقصير حتى لا يعود يرى فيه ما يدعوه إلى إصلاح نفسه.
	للقلب غذاء كما للجسد غذاء، ومن أعظم ما ينفعه ذكر الله، والعلم النافع، والتوبة، والإخلاص، والمحافظة على الطاعات. فلا تحرم قلبك ما يُعينه على الصلاح، ثم تتعجب من غفلتك وضعف همتك.
	وللقلب أمراض خطيرة، منها الحسد، والعجب، والرياء، والكبر، والحقد، والتعلّق بمدح الناس وثنائهم. وقد يقع في بعض هذه الأمراض من يُكثر من العبادة وطلب العلم، فلا ينبغي للإنسان أن يغترّ بظاهر صلاحه، بل عليه أن يُراقب نفسه ويُعالج ما يجده فيها من عيوب.
	من أشد ما يُخشى على الإنسان أن يعتني بتحسين صورته عند الناس، ويُهمل إصلاح باطنه، فيحرص على أن يُمدح بالصلاح وحسن الخلُق، وهو لم يبدأ بعد بمجاهدة ما في نفسه من أمراض. فاحرص على أن يكون اهتمامك بإصلاح نفسك أعظم من اهتمامك بما يقوله الناس عنك.
	راقب قلبك عندما يُمدح غيرك أمامك، وعندما يتقدّم عليك أحد في العلم أو العمل، وعندما لا يذكرك الناس ولا يشكرونك. هناك قد تكتشف في نفسك حسدا أو حبا للظهور أو تعلّقا بثناء الناس لم تكن تنتبه إليه. فاستفد من هذه المواقف في معرفة عيوب نفسك والسعي إلى إصلاحها.
	لا تيأس إذا اكتشفت في قلبك مرضا، فإن معرفة الداء خطوة مهمة نحو العلاج. ولا تظن أن وجود عيب في نفسك يعني أنك لا تستطيع إصلاحها. بل اجعل معرفتك بعيبك دافعا إلى مجاهدته، واحذر أن تستسلم له أو تتخذه عذرا للاستمرار عليه.
	ولا يكفي أن تعرف عيوب نفسك، بل لا بد أن تسعى إلى إصلاحها. فكم من إنسان يعرف أنه حسود أو متكبّر أو شديد الحقد، ولكنه يُبرر لنفسه ما فيها بدلا من أن يجاهدها على التغير. فلا تجعل معرفتك بعيوبك معرفة بلا عمل.
	وإصلاح القلب ليس كلمة تقرؤها ثم تمضي، ولا موعظة تتأثر بها ساعة ثم تنساها، بل هو مجاهدة مستمرة، وتوبة صادقة، وذكر لله، ومحاسبة للنفس، وعمل بالعلم، وصبر على الطاعة وترك المعصية. فلا تنتظر أن يَصلُح قلبك دون جهد، ولا تتوقف عن مجاهدته إذا تعثرت، بل جدد تو...

	معرفة النفس ومخالفة الهوى
	يا سالك الطريق إلى الله، إنّ الشيطان يوسوس للإنسان بالمعصية، وقد تميل نفسه إليها وتشتهيها، ثم تألفُها إذا استجاب لها وكررها. وهنا تظهر أهمية مجاهدة النفس، فليس المطلوب أن تعرف الحلال والحرام فحسب، بل أن تُربّي نفسك على طاعة الله واجتناب معاصيه.
	من أهم أبواب السلوك إلى الله أن تعرف نفسك، وتتنبه إلى ضعفها وشهواتها وما اعتادته من أخلاق وعادات، ثم تتعلّم كيف تقودها إلى الخير بدلا من أن تنقاد لكل ما تشتهيه. فليس كل ما تميل إليه النفس نافعا لها، وليس كل ما يشُق عليها ضارا بها.
	كثير من الناس يتمنون لذة العبادة، وصفاء القلب، وحلاوة الذكر، ولكنهم يستثقلون مجاهدة النفس وتغيير العادات. فاعلم أن إصلاح النفس لا يكون بالأماني وحدها، بل بالعلم النافع، والعمل الصالح، والمحاسبة، والصبر على الطاعة وترك المعصية.
	لا تظن أن كل ما تشتهيه نفسك خير لك، فكم من لذة محرّمة لم تدم إلا لحظات، وأورثت صاحبها ندما طويلا. وكم من شهوة محرمة صبر الإنسان عنها ابتغاء مرضاة الله، فكان في تركها خير عظيم له. فزن رغباتك بميزان الشرع، ولا تجعل مجرد الميل إلى الشيء دليلا على صلاحه.
	النفس قد تميل إلى الراحة وتستثقل بعض الطاعات، فإن أطعتها في كل ما تطلبه من كسل وتسويف، اعتادت التقصير وصعُب عليك تغييرها. فعوّدها الجِد في مواضع الجِد، وأعطها حقها من الراحة المباحة، ولا تجعل حب الراحة سببا لتضييع الواجبات.
	من أسرار تربية النفس ألا تجعل هواها حاكما عليك. فإذا دعتك إلى معصية فامنعها، وإذا ثقُلت عليها طاعة واجبة فألزمها بها، وإذا مالت إلى الكِبر فعوّدها التواضع، وإذا أحبت الانتقام فذكّرها بفضل العفو في موضعه. وهكذا تكون تربية النفس بالعلم والحكمة والحزم.
	قد تقول لك نفسك: «استرح اليوم، وابدأ غدا، وأجّل هذا العمل قليلا». وإذا استجبت لها في كل مرة، قد يضيع من عمرك الكثير بين «بعد قليل» و«غدا». فاحذر أن تجعل التسويف عادة تحرمك الخير.
	ومن حيل النفس أنها قد لا تدعوك إلى ترك الخير نهائيا، بل إلى تأخيره مرة بعد مرة. فتقول: «سأتوب عندما تتحسن ظروفي، وسأحافظ على الطاعة عندما تقِلّ مشاغلي». وهكذا تمضي الأيام والإنسان ينتظر ظروفا قد لا تأتي. فلا تؤخر التوبة، ولا تؤجل واجبا حان وقته، وابدأ...
	لا تنتظر أن تشتهي الطاعة حتى تطيع الله، فمن المجاهدة أن تؤدي الواجب وإن ثقُل على نفسك. ومن حسن تربيتها أن تعوّدها الطاعات والأعمال الصالحة بالتدرّج والمداومة، فإن ما يشق عليها في البداية قد يسهل عليها بالممارسة والاعتياد.
	لا تبحث دائما عما يُريح نفسك، بل ابحث عما يُصلحها. قد يكون من أعظم انتصاراتك في يومك أمر لا يعلم به أحد من الناس: أن تشتهي معصية فتتركها لله، أو تثقل عليك طاعة فتؤديها ابتغاء مرضاته.
	كلما امتنعت عن معصية تشتهيها نفسك، كنت تربيها على مخالفة الهوى المحرّم. فلا تستصغر هذه المواقف، فإن المجاهدة المتكررة تُعينك على ترك ما هو أشد عليك. ومن أراد صفاء القلب وهو يُصِر على اتّباع شهواته المحرمة، فقد أراد الثمرة وأعرض عن أسبابها.
	جاهد نفسك في الطعام والنوم والكلام والغضب وحب المدح وطلب الظهور، ولكن لا تفهم من ذلك أن المطلوب حرمانها من المباحات أو إضرارها. وإنما المقصود أن تمنعها من الحرام، وتحملها على الواجب، وتهذّب عاداتها، وتعوّدها الاعتدال وحسن التصرف.
	النفس قد تحب أن تنتصر في كل نقاش، وأن يكون لها آخر الكلام، ولو كان الجدال لا فائدة فيه. ومن مجاهدتها أن تترك الجدال الذي لا خير فيه، وأن تسكت عن الكلام المؤذي وأنت قادر عليه. أما بيان الحق ودفع الظلم فلهما مواضعهما وأحكامهما، فلا تجعل السكوت فضيلة في ...
	ومن أوضح ميادين مجاهدة النفس مواقف الغضب، ففي حال الرضا يسهل على كثير من الناس حسن المعاملة، أما عند الغضب فيظهر أثر تربية النفس. هل تملك لسانك؟ هل تمتنع عن الظلم؟ هل تحفظ الأسرار؟ هل تمنع نفسك من كلمة قاسية قد تُفسد علاقة بُنِيت في سنوات؟ إن قدرت على...
	لا تجعل قيمة عملك عندك مرتبطة بمدح الناس وشهرتك بينهم. فقد تعمل خيرا لا يعلم به أحد من الناس، وقد يكون عملك عظيما في الثواب إذا كان صالحا مقبولا عند الله. فلا تجعل ثناء الناس غايتك، واستحضر أنّ الله يعلم عملك ونيتك، وأنّ العبرة بقَبول العمل عنده، لا ب...
	وقد تظهر أمراض النفس حتى في أثناء الطاعات، فلا تظن أن مجاهدتها تقتصر على ترك المعاصي. قد تقوم الليل، وتتصدق، وتعلّم، وتدعو إلى الله، ثم تجد في نفسك ميلا إلى أن يعرف الناس بعملك ويُثنوا عليك. فهنا احذر الرياء والعجب، وجدّد نيتك، ولا تجعل ثناء الناس هو ...
	وجاهد نفسك في الخفاء كما تجاهدها في العلن، فإن العمل الصالح الذي لا يعلم به الناس من أبواب تربية النفس على الإخلاص. اجعل لك من النوافل والصدقات والدعاء ما تخفيه عن الناس، واعمل الخير دون أن تنتظر عليه شكرا أو ثناء. وعود قلبك أن يكون حرصه على رضا الله ...
	واعلم أن النفس إذا اعتادت شيئا قد يشق عليها تركه، ولكن العادات يمكن تغيير كثير منها بالتدرّج والصبر. فمن ألف الإكثار من استعمال الهاتف قد يصعب عليه تقليله، ومن اعتاد كثرة الكلام قد يشق عليه حفظ لسانه. فلا تجعل مشقة البداية دليلا على استحالة التغيير، ب...
	لا تقل: «أنا هكذا ولن أتغيّر»، فإن هذه الكلمة قد تكون سببا في استسلامك لعيوبك. بإعانة الله وبذل الأسباب تستطيع أن تحسّن كثيرا من عاداتك، وأن تتعلّم ضبط لسانك بعد الاندفاع، والحلم بعد سرعة الغضب، والعفو بعد حب الانتقام. ولكن التغيير لا يكون بالأماني وح...
	لا تظن أن مجاهدة النفس تعني أن تكره نفسك أو تعذبها، بل معناها أن تربيها على ما يرضي الله. فالطفل إن أعطي كل ما يطلبه دون توجيه أو ضبط، قد يفسد سلوكه، وكذلك النفس إذا اعتادت الاستجابة لكل رغبة دون ضابط. فخذها بالحكمة والحزم، واعلم أن لنفسك عليك حقا، فل...
	ولا تستعجل ثمرة المجاهدة. قد يجتهد الإنسان يومين أو أسبوعا، ثم يسأل: أين الخشوع؟ أين لذة الذكر؟ أين صفاء القلب؟ يا أخي، عادات ترسّخت في سنوات قد تحتاج إلى وقت وصبر لتتغير. فداوم على الطاعة، ولا تجعل غياب اللذة سببا لتركها، وإذا وقعت في تقصير فتب واستأ...
	ولا تيأس إذا غلبتك نفسك مرة، فليس المطلوب أن تدّعي لنفسك العصمة من الخطإ، بل أن تُبادر إلى التوبة إذا أذنبت، وأن تُصلح ما استطعت إصلاحه، وأن تستمر في مجاهدتها. فالخطر أن تستسلم للمعصية وتجعل تكرار السقوط عذرا لترك التوبة.
	مجاهدة النفس ليست عمل يوم أو أسبوع، بل هي تربية ومراقبة ومحاسبة تستمر ما دُمت حيا. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾. فاستعن بالله، واعمل بما علمت من الحق، وجاهد نفسك على الاستقامة، ولا تغترّ بما بلغته من تقدم ...
	وإذا أردت أن تبدأ بإصلاح نفسك، فانظر إلى الواجبات التي تقصّر فيها، والمعاصي التي تجد في نفسك ميلا إليها، والعادات التي تضيّع عليك وقتك أو تُفسد أخلاقك. فابدأ بإصلاح ما أوجب الله عليك، وبترك ما حرّم، ثم تدرج في الازدياد من الطاعات والأخلاق الحسنة.
	والسر الذي أريد أن يبقى في قلبك: لا تنتظر أن تُصبح نفسك مطيعة في كل شيء حتى تبدأ السير على طريق الخير. بل ابدأ وجاهدها. اذكر الله وإن كان قلبك مشغولا، وقم إلى الطاعة وإن ثقُلت عليك، وامنع لسانك من الأذى وإن دعاك الغضب إليه، وتواضع وإن مالت نفسك إلى ال...
	أسأل الله أن يُصلح نفوسنا، ويُطهّر قلوبنا، ويُعيننا على مخالفة الهوى المحرم، وأن يرزقنا الإخلاص والثبات على الطاعة، وأن يُحسّن خواتيمنا، ويجمعنا مع الصالحين والأولياء في جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا حلاوة ذكرك، ولا حسن عبادتك، واجعل عاقبتنا رضوانك وال...

	امتحان الإخلاص وحب المدح والظهور
	يا سالك الطريق إلى الله، من أدق الامتحانات التي يمر بها القلب أن يرى الإنسان أثر عمله في الناس، وأن يسمع ثناءهم عليه. فاسأل نفسك: ماذا يحدث في قلبك عندما يمدحك الناس؟ هل تفرح لأن الله وفقك إلى الخير، أم يكون أعظم همّك أن يرتفع اسمك ويعظم قدرك عندهم؟ و...
	امتحن قلبك إذا فعلت خيرا ولم يعلم به أحد. هل ترى أن عملك فقد قيمته لأن الناس لم يروه؟ أم تستحضر أن الله يعلم ما صنعت، وأن العبرة بصلاح العمل وقبوله عنده؟ ولا تجعل غياب الشعور باللذة دليلا على غياب الإخلاص، فقد يعمل المؤمن الطاعة مخلصا ولا يجد في نفسه ...
	وامتحن قلبك إذا نُسب الفضل إلى غيرك في عمل شاركت فيه. هل يضيق صدرك لأن الناس أثنَوا عليه ولم يذكروك، أم تفرح بتحقق الخير وإن لم يُذكر اسمك؟ ولا حرج في أن تُبيّن دورك إذا دعت إلى ذلك حاجة صحيحة، ولكن احذر أن يتحوّل طلب الاعتراف بجهدك إلى حسد أو حقد أو ...
	من أخفى أمراض القلب أن يحب الإنسان الطاعة، ولكنه يجعل من أهدافه أن يُعرف بين الناس بأنه من أهل العبادة والعلم والصلاح. فاحذر أن تكون صورتك عند الناس أهم عندك من صلاح باطنك، وأن تحرص على ما يقولونه عنك أكثر من حرصك على إصلاح نيتك.
	وقد يبدأ الإنسان عملا صالحا بنية حسنة، ثم يجد في نفسه ميلا إلى الثناء والمدح. فلا يستسلم لهذا الميل، بل ليجدد نيته ويجاهد نفسه. ولا يظن أن كل خاطر يمر بقلبه يفسد عمله، فإن الخواطر التي لا يتعمدها الإنسان ولا يسترسل معها ليست كالقصد المتعمد إلى الرياء.
	راقب نفسك بعد أن تنشر فائدة، أو تقدّم نصيحة، أو تساهم في عمل دعوي. هل يكون همك الأكبر أن ينتفع الناس بالخير، أم أن تكثُر المشاهدات والإعجابات والتعليقات التي تمدحك؟ ولا بأس بمتابعة انتشار الفائدة لمعرفة أثرها وتحسين وسائل نشرها، ولكن احذر أن تجعل شهرت...
	ليس السؤال فقط: هل أعمل الخير؟ بل من أهم الأسئلة: لمن أعمله؟ وما الذي أرجوه من ورائه؟ قد تُخفي عملا صالحا عن الناس، ثم تتمنى أن يعرفوا أنك أخفيته، ليُثنوا على إخلاصك. فانتبه إلى هذه المداخل الدقيقة، ولا تجعل إخفاء العمل وسيلة لطلب المدح على إخفائه.
	ومن علامات التعلّق بثناء الناس أن يزداد نشاطك في الطاعة لمجرد أنهم يرونك، وأن تتركها أو تتهاون بها عند غيابهم. أما أن ينشَط الإنسان مع إخوانه لما يجده من التشجيع والتعاون على الخير، فليس ذلك في نفسه رياء. فالميزان هو النية والباعث على العمل.
	يا عبد الله، ألا يكفيك أنّ الله يعلم عملك ونيتك، وإن لم يعلم بهما أحد من الناس؟ فلماذا تجعل ثناء الناس شرطا لرضاك عن عملك؟ اعمل لله، واسأله القبول، ولا تغترّ بكثرة من يمدحونك، فإن مدح الناس لا يدل وحده على قبول العمل.
	جرب أن تجعل لك طاعة من النوافل لا يعلم بها أحد من الناس، ما دام إخفاؤها لا يُضيّع حقا ولا يُخالف مصلحة شرعية. صدقة تخفيها، أو ذكر تداوم عليه، أو دعاء في جوف الليل، أو مساعدة تقدّمها لمحتاج دون أن تنتظر منه شكرا. فإن العمل الصالح الخفي من أبواب تربية ا...
	ولا تظن أن الإخلاص يقتضي أن تعتزل الناس أو تترك الدعوة والتعليم ونشر الخير خوفا من الرياء. بل المطلوب أن تُصلح نيتك وأنت تعمل، سواء كنت وحدك أو بين ألف إنسان. فقد يكون إظهار العمل الصالح نافعا للتعليم والتشجيع والقدوة الحسنة، والعبرة بصلاح النية ومواف...
	من أشق ما تجاهد به نفسك أن تعمل ولا يُذكر اسمك، وأن تُحسن ولا يعرف الناس إحسانك، وأن تُعطي ولا تجد من يشكرك، ثم تستمر في الخير ابتغاء مرضاة الله. ولا يمنعك ذلك من طلب حق ثابت لك، ولكن لا تجعل غياب الثناء سببا لترك الإحسان.
	وإذا وجدت في نفسك حبا للمدح والظهور، فلا تيأس ولا تترك الطاعة، بل جاهد هذا الميل وجدّد نيتك. واعلم أن الإخلاص يحتاج إلى مراقبة ومحاسبة، وأن العبد ينبغي أن يخاف على نفسه من الرياء دون أن يَقنَط من رحمة الله.
	وأخيرا، اسأل نفسك وحدك، ولا تحتج إلى أن تُجيب أحدا: لو اختفى كل مدح، وكل إعجاب، وكل شكر، وكل تصفيق، فهل سأبقى مُقبِلا على طاعة الله وفعل الخير؟ وإن وجدتَ أن همتك قد تضعُف بغياب الثناء، فلا تجعل ذلك سببا لليأس، بل اجعله دافعا إلى إصلاح نيتك وتربية قلبك.
	أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يُطهّر قلوبنا من الرياء والعجب والكِبر، وأن يجعل همنا طلب رضاه لا طلب مدح الناس، وأن يتقبّل منا صالح أعمالنا، ويثبّتنا على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا.

	خبيئة بينك وبين الله: أسرار الإخلاص
	هل لك سر من الخير لا يعلم به أحد من الناس؟ هل لك طاعة تخفيها عن أعين الخلق، لا تبتغي بها إلا مرضاة الله؟ ما أجمل أن يكون للعبد عمل صالح لا يحدّث به قريبا ولا بعيدا، يرجو ثوابه من الله وحده.
	اجعل بينك وبين الله خبيئة من الطاعات، صدقة تُخفيها، أو ذكرا تُداوم عليه، أو دعاء في جوف الليل، أو معروفا تصنعه لإنسان دون أن تنتظر منه شكرا. وإنما أحدثك عن الطاعات التي يَحسن إخفاؤها، فليس إخفاء كل عمل صالح أفضل في كل حال.
	والله، إن للإخلاص حلاوة يجدها من وفقه الله إليه. وقد تزداد حلاوة بعض الطاعات في قلب صاحبها لأنها بقيت سرا لا يعلم به الناس. ولكن لا تجعل وجود هذه الحلاوة شرطا لصحة إخلاصك، فقد يكون العبد مخلصا ولا يجد في نفسه لذة خاصة.
	يا لها من راحة حين تصنع خيرا ثم تمضي، لا تنتظر شكرا ولا ثناء، وإنما تستحضر أنّ الله يعلم ما صنعت. فلا تجعل قيمة عملك عندك مرتبطة بمعرفة الناس به، بل احرص على صلاحه واسأل الله أن يتقبله منك.
	كلما مالت نفسك إلى أن يراك الناس ويمدحوك، فذكّرها بأن الله يعلم عملك ونيتك. واسألها: لماذا أحرص على ثناء الخلق؟ وهل كنت سأفعل هذا الخير لو لم يعلم به أحد؟ فإن وجدت في نفسك ميلا إلى الظهور، فجاهدها على الإخلاص، ولا تيأس من إصلاحها.
	ما أعظم راحة القلب حين يتخلص من التعلق بمدح الناس وذمهم. فلا يترك الخير لأن أحدا لم يشكره، ولا يغترّ بعمله لأن الناس أثنَوا عليه. يعمل لله، ويرجو ثوابه، ويعلم أن الله مطّلع على سره وعلانيته، وأن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملا.
	ولكن انتبه إلى أمر مهم: قد يأتيك الشيطان من باب الخوف على الإخلاص، فيوسوس لك: «لا تتصدق، فقد يراك الناس. ولا تدع إلى الخير، فقد تحب الظهور. ولا تعلّم أحدا، فقد تطلب المدح». فاحذر أن تجعل مجرد الخوف من الرياء سببا لترك الطاعة. اعمل، وأصلح نيتك، واستعن ...
	قد يعجِز الشيطان عن صدّك عن الطاعة بالكسل، فيحاول صدّك عنها بالوسوسة في نيتك. فكلما هممت بخير، ألقى في نفسك الخوف من أن تكون مُرائيا، حتى تتردّد وتترك العمل. فلا تستسلم لهذه الوساوس، ولا تجعلها تقطعك عن أبواب الخير.
	لا تقل: «أخشى الرياء، فأترك الصدقة والدعوة والتعليم وسائر الأعمال الصالحة». بل قل: «سأعمل لله، وأراقب نيتي، وأستغفر الله من تقصيري، وأجاهد نفسي كلما مالت إلى طلب المدح والثناء». فإذا وجدت في نيتك خللا، فاسع إلى إصلاحها، ولا تجعل ذلك ذريعة إلى هجر الطاعة.
	واعلم أن إظهار العمل الصالح ليس رياء بمجرد أن الناس يرونه، فقد تُظهره لتعلّم جاهلا، أو تشجع متكاسلا، أو تدلّ غيرك على الخير. وقد تُخفي عملا وتكون في نفسك تتمنى أن يعرف الناس أنك أخفيته. فليست العبرة بمجرد الظهور أو الخفاء، بل بالنية وموافقة العمل للشرع.
	يا طالب الإخلاص، لا تكن أسيرا لأنظار الناس، تلتفت إليهم بعد كل عمل، وتنتظر منهم مدحا أو شكرا. فإن كثرة الالتفات إلى ثناء الخلق قد تُشغِل القلب عن إصلاح نيته. اعمل، وتواضع، واسأل الله القبول، ولا تجعل مدح الناس غايتك.
	أما آن لهذا القلب أن يخشع؟ أما آن لهذه النفس أن تتخلص من أَسْر المدح والظهور؟ أما آن للعبد أن ينظر إلى نيته قبل أن ينظر إلى ثناء الناس عليه؟ قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ...
	اللهم طهّر قلوبنا من الرياء والعجب وحب المدح والظهور، وارزقنا إخلاصا لا تُفسده رغبتنا في ثناء الناس، واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وأعنّا على طاعتك والثبات عليها حتى نلقاك وأنت راض عنا.

	التحرر من التعلق بمدح الناس ورضاهم
	يا طالب الطريق إلى الله، قد تكون محافظا على الصلاة والذكر، حريصا على الطاعة، ومع ذلك تجد في قلبك اضطرابا وضيقا. وقد يكون من أسباب ذلك شدة تعلقك بمواقف الناس منك، وانشغالك بكلماتهم ونظراتهم واهتمامهم وإعراضهم. فاسأل نفسك: كم من وقتك وراحة قلبك يذهب في ...
	من أهم ما يحتاج إليه سالك الطريق أن يتعلّم مخالطة الناس دون أن يجعل رضاهم غايته. يحب لهم الخير، ويحسن إليهم، ويحفظ حقوقهم، ويستأنس بمودتهم، ولكنه لا يجعل مدحهم ميزانا لقيمته، ولا يسمح لإعراضهم أن يصرفه عن واجباته وأعماله الصالحة.
	تأمل حالك: قد تسمع كلمة مدح فتفرح بها فرحا شديدا، ثم تسمع انتقادا فتبقى تفكر فيه ساعات. وقد تنتظر رسالة فلا تصل، أو ترجو اهتماما فلا تجده، فتُعكّر على نفسك صَفو يومك، وتقضي وقتا طويلا في الحزن والتفكير. لا حرج في أن تفرح بالمودّة وتحزن للجفاء، ولكن اح...
	إلى متى تنتظر من الناس أن يقدّروك بالطريقة التي تريدها، وأن يهتموا بك في الوقت الذي تختاره، وأن يذكروا فضلك في كل موقف؟ الناس لهم أشغالهم وهمومهم، وقد ينسون أو ينشغلون دون أن يقصدوا إهانتك. فلا تحمل كل تأخر على أنه إهمال، ولا كل صمت على أنه احتقار.
	بعض الناس يُتعب نفسه طوال اليوم في تحليل تصرفات الآخرين: لماذا لم يسلّم عليّ؟ لماذا لم يدعُني؟ لماذا مدح فلانا ولم يمدحني؟ لماذا لم يرد على رسالتي؟ وقد لا يكون لشيء من ذلك معنى سيئ أصلا. فلا تبن أحكامك على الظنون، ولا تُضيّع ساعاتك في تفسير أمور لا تع...
	ومن حسن تربية النفس أن تتعلّم ألا تطلب الاهتمام من كل أحد. فليس كل من تعرفه صديقا مقرّبا، ولا كل من أحسنت إليه سيقابلك بمثل إحسانك. ولكن هذا لا يعني أن تُهمل حاجتك الطبيعية إلى المودّة والصحبة الصالحة، بل أن تضع لعلاقاتك توقعات معتدلة.
	وإذا أحسنت إلى إنسان فلم يشكرك، فلا تجعل عدم شكره سببا للندم على فعل الخير. واعلم أن من حسن الخلُق أن يشكر الإنسان من أحسن إليه، ولكن تقصير غيرك في الشكر لا ينبغي أن يحملك على ترك الإحسان. وإن كان لك حق ثابت، فلك أن تطلبه بالوجه المشروع.
	وانتبه إلى نفسك عندما ينجح غيرك أو يحظى بالتقدير. هل تفرح له وتتمنى له المزيد من الخير؟ أم تبدأ بالبحث عن عيوبه لتقلّل من قدره؟ إن الفرح بخير الآخرين من الأخلاق الحسنة، وأما الحسد وانتقاص الناس لأنهم نالوا ما تتمناه فهما مما ينبغي مجاهدة النفس على تركه.
	ومن أهم ما يُعينك على التحرّر من التعلق بالمدح أن تتعلّم قبول النقد دون أن تجعله حكما نهائيا على شخصيتك. فإذا انتقدك أحد، فانظر في كلامه: إن كان حقا فانتفع به وأصلح خطأك، وإن كان باطلا فلا تقبله لمجرد أن قائله تكلم بثقة. ولا تجعل رغبتك في رضا الناس تم...
	ولا تخلط بين التحرر من التعلق برضا الناس وبين الاستهانة بحقوقهم ومشاعرهم. فليس معنى أن تطلب رضا الله أن تُسيء إلى الناس ثم تقول: «لا يهمني رأي أحد». بل أدّ الحقوق، واعتذر إذا أخطأت، واستمع إلى النصيحة، واحرص على حسن المعاملة، دون أن تجعل رضا الخلق مقد...
	وقد يحتاج الإنسان إلى أن يضع حدودا في علاقاته، فلا يستجيب لكل طلب، ولا يُرضي كل أحد على حساب واجباته وصحته وحقوق أهله. فتعلّم أن تعتذر بأدب عما لا تستطيعه أو لا يلزمك، ولا تظن أن كل من غضب منك قد ظلمته. والميزان في ذلك أن تؤدّي ما يجب عليك، وأن تتصرف ...
	وإذا لم يخترك الناس لمنصب، أو لم يقدّموك في مجلس، أو لم يستشيروك في أمر، فلا تجعل ذلك سببا للعداوة والقطيعة. فقد يكون لهم عذر أو رأي آخر، وقد يكون في الأمر تقصير منهم. فانظر بإنصاف، وعالج الخلاف بالحكمة، ولا تجعل حب المنزلة يقودك إلى الظلم.
	ومن الراحة التي يجدها الإنسان أن يتعلّم التفريق بين ما يملِكه وما لا يملِكه. فأنت تملِك أن تُحسِن كلامك وتصرّفك، وأن تعتذر عن خطئك، وأن تبذل ما تستطيع من الخير. ولكنك لا تملِك أن تُلزِم كل إنسان بمحبتك، أو أن تجعل جميع الناس راضين عنك. فلا تكلّف نفسك ...
	يا طالب الطريق، لا تجعل قلبك مَيْدانا تتنازعه كلمات الناس ونظراتهم. تعلّم أن تفرح بالمدح دون غرور، وأن تنتفع بالنقد دون يأس، وأن تُحسن إلى الناس دون أن تجعل شكرهم شرطا لإحسانك. واجعل رضا الله أعظم مطالبك، واسأله أن يُعينك على حسن معاملة خلقه.
	يا أهل الطريق، يا أهل المحبة، يا أهل الصدق والإخلاص، امضوا في طريقكم إلى الله. أصلحوا سرائركم، وجاهدوا نفوسكم، وأكثروا من ذكر ربّكم، وأحسنوا إلى الناس، ولا تجعلوا مدح المادحين ولا ذم الذامين يصرفكم عن طاعة الله والعمل بالحق.
	اللهم طهّر قلوبنا من الرياء والعُجب وحب الظهور، ومن التعلّق المذموم بالخلق، واجعلنا من عبادك المخلصين، وارزقنا قلوبا سليمة، ونفوسا مطمئنة، وحسن الخلُق مع الناس، والثبات على طاعتك حتى الممات.

	الحسد: حقيقته وأسبابه وعلاجه
	يا سالك الطريق إلى الله، من أمراض القلب الخطيرة الحسد، وهو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن المسلم. وتكون المعصية بذلك إذا سعى في إزالتها بقول أو فعل، أما إذا لم يسع فلا تُكتب عليه معصية بهذا الاعتبار، وإن كان يُسمى حسدا. فاحذر أن يستقر هذا الميل في قل...
	ومن أعجب أحوال الحسد أن صاحب النعمة قد يكون مرتاحا لا يعلم بما يجري في قلب غيره، بينما الحاسد يُتعب نفسه بمراقبته ومقارنة حاله بحاله. وقد يضيق صدره كلما رأى نعمة عنده، حتى يتمنى زوالها، وربما سعى إلى ذلك بالقول أو الفعل.
	اسأل نفسك بصدق: لماذا يضيق صدري عندما ينجح غيري؟ لماذا أتألم إذا أثنى الناس عليه؟ ولماذا أجد في نفسي شيئا من الراحة إذا تعثّر؟ ليس كل ضيق عابر حسدا محرما، ولكن هذه المشاعر تدعوك إلى مراقبة قلبك ومجاهدة نفسك.
	وقد يبدأ الأمر بمقارنة متكررة: لماذا هو أنجح مني؟ لماذا يحبه الناس أكثر مني؟ لماذا نال ما لم أنله؟ ثم تتحول المقارنة إلى ضيق وكراهية، وربما إلى تمني زوال النعمة. فلا تجعل نجاح غيرك سببا للاعتراض والحقد، بل اشتغل بما ينفعك.
	ومن الأسباب التي قد تُغذّي الحسد حب التفوّق على الناس، والكِبر، والمنافسة المذمومة، والعداوة، وكثرة المقارنة. وقد يكون ضعف الثقة بالنفس من أسبابه عند بعض الناس، فيرى الإنسان نجاح غيره كأنه دليل على فشله، مع أن نعمة غيره لا تعني أنه محروم من الخير.
	بعض الناس لا يشتغل بتحسين حاله بقدر ما يشتغل بالانتقاص من غيره. فإذا رأى إنسانا ناجحا بحث عن عيب فيه، وإذا سمع من يمدحه حاول أن يقلّل من قدره. وهكذا يترك ما ينفعه من إصلاح نفسه، ويَشغلها بما يضره من الحقد والانتقاص.
	وقد يجد الحاسد راحة عابرة إذا سمع بتعثّر من يحسُده، أو رأى الناس ينتقصون منه. ولكن هذه الراحة لا تُصلح قلبه ولا تُزيل أسباب حسده، بل قد يعود إلى مراقبة غيره ومقارنة نفسه به مرة بعد مرة.
	ومن علامات الخطر أن تجد نفسك تبحث عن عيوب إنسان كلما ذكر الناس محاسنه، أو تسارع إلى اتهام نيته كلما فعل خيرا، فتقول: «إنما يفعل ذلك لغرض»، دون دليل صحيح. فاحذر أن يجرّك الحسد إلى سوء الظن والغيبة والظلم.
	لا تجعل نجاح أخيك ميزانا تحكم به على نفسك بالفشل. فرزقه ليس دليلا على حرمانك، ومحبة الناس له ليست إهانة لك، وتوفيق الله له في أمر لا يعني أن أبواب الخير قد أُغلقت في وجهك. فاسأل الله من فضله، وابذل الأسباب المشروعة لتحسين حالك.
	إذا رأيت من هو أعلم منك، فلا تحسده، بل تعلّم منه. وإذا رأيت من هو أنجح منك، فلا تسع إلى هدمه، بل اجتهد في عملك. وإذا رأيت من يحبه الناس، فلا تُشوّه سمعته لتقلل من مكانته، بل احرص على إصلاح أخلاقك وحسن معاملتك.
	ومن علاج الحسد أن تدعو لصاحب النعمة بالبركة، وأن تسأل الله أن يرزقك من فضله. فقل: «اللهم بارك له، وارزقني من فضلك». واعلم أن الغِبطة غير الحسد، فالغِبطة أن تتمنى لنفسك مثل النعمة التي عند غيرك دون أن تتمنى زوالها عنه، فيما يجوز طلبه.
	ومن أول خطوات العلاج أن تكون صادقا مع نفسك. فإذا وجدت في قلبك تمنيا لزوال نعمة عن مسلم، فلا تبرّر هذا الميل ولا تسترسل معه. وإذا حدثتك نفسك بانتقاصه، فامنعها من الظلم واذكر محاسنه بالصدق. وإذا ضاقت بنعمته، فادع له بالبركة. وإذا شغلتك بمقارنة نفسك به، ...
	ومن علاج الحسد أن تتذكّر نِعم الله عليك. فقد تنظر إلى نِعمة عند غيرك وتنسى نِعما كثيرة أنعم الله بها عليك. فاشكر الله على ما أعطاك، واسأله ما تحتاج إليه من الخير، ولا تجعل مقارنة نفسك بالآخرين تصرفك عن شكر نِعمه.
	وتذكّر أنّ ما يجري في الكون بمشيئة الله، وأن الأرزاق والنِعم بتقديره. فلا تعترض على ما قدّره الله من نِعمة لغيرك، ولا تظن أنك لا تستطيع تحسين حالك. بل ارض بقضاء الله، واسع في طلب الخير بالطرق المشروعة.
	وإياك أن يحملك الحسد على الوقوع في أعراض الناس، أو تتّبع عوراتهم، أو نشر زلاتهم، أو السعي إلى زوال نعمهم. فإنك إذا استرسلت مع ما في قلبك حتى ظلمت غيرك، جمعت إلى مرض القلب معاصي أخرى.
	وأخيرا، لا تطلب راحتك في سقوط الآخرين. ارفع نفسك بالعلم والعمل الصالح، ولا تسع إلى هدم غيرك، وأصلح قلبك بدلا من الانشغال بمراقبة نِعم الناس. فالقلب الذي امتلأ رضا بالله لا يحتاج أن تنطفئ مصابيح الناس حتى يشعر أنه مضيء.
	اللهم طهّر قلوبنا من الحسد والحقد والكبر، وارزقنا الفرح بالخير الذي تُنعِم به على عبادك، وأعنّا على شكر نِعمك، واجعلنا من المتحابين فيك، ووفقنا لإصلاح قلوبنا وأخلاقنا، وثبتنا على طاعتك حتى الممات.

	الاستعاذة من الحسد وأذى الحاسدين
	يا طالب الطريق إلى الله، قد يبتليك الله بمن يضيق صدره لنجاحك، أو يحزن لتقدمك، أو يسعى إلى الإساءة إليك لأنه لا يحب أن يرى نعمة الله عليك. فلا تجعل خوفك من أذى الناس يصرفك عن الخير، واستعذ بالله من شر الحاسدين والظالمين.
	قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ شَر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾. فاستعذ بالله من شر الحسد وأهله، واحرص على قراءة المعوذتين والأذكار المشروعة. ولا تظن أن كل من انتقدك حاسد، أو أن كل من خالفك يُضمِر لك الشر، فإن سوء الظن بالناس قد يُفسد عليك قلبك وعلاقاتك.
	وقل داعيا ربّك: «اللهم إني أعوذ بك من شر كل حاسد إذا حسد، ومن شر من يريد بي سوءا. اللهم احفظني بحفظك، واصرف عني شر الحاسدين وكيد الكائدين، وبارك لي فيما رزقتني، واحفظ عليّ نِعمك، واجعلني وأهلي ومَن أحب في حفظك وأمانك، إنك خير حافظ وأنت أرحم الراحمين».
	وقد تجد من يضيق صدره إذا سمع الناس يمدحونك، فيُسارع إلى ذكر عيوبك، أو يُضخّم خطأ صغيرا ليقلل من قدرك. فإن وقع ذلك، فلا تقابل الظلم بالظلم، ولا تجعل كلامه يُفسد عليك عملك وراحتك.
	وقد يأتيك من يُظهر لك النصح وهو يريد تثبيطك وإضعاف همتك. ولكن لا تحكم على نيته بغير دليل. بل انظر في كلامه: فإن كان صوابا فانتفع به، وإن كان باطلا فلا تقبله، ولا تجعل قائله يصرفك عما ينفعك.
	واحذر ممن يكرر تثبيطك ويسعى إلى إضعاف ثقتك بقدرتك على العمل النافع. فكم من إنسان ترك عملا نافعا لأنه صدّق من قال له: «لن تستطيع». والحكمة أن تعرف قدراتك، وتستشير أهل الخبرة، وتأخذ بالأسباب، ولا تجعل كلام المثبّطين وحده ميزانا لما تستطيعه.
	وليس كل من انتقدك أعلم منك، ولا كل من استصغرك عرف حقيقتك. فامض فيما يُرضي الله، وأصلح نفسك، واقبل النصيحة الصادقة، ولا تجعل الحسد والحقد والتثبيط تصرفك عن طريق الخير.
	ولا تعط كلام من أساء إليك أكثر من حجمه. فقد يقول إنسان كلمة في دقيقة، ثم تبقى أنت تفكّر فيها أياما وشهورا. فلا تجعل كلمة جارحة تسيطر على تفكيرك، وتعكّر صَفو حياتك، وتحرِمك من راحة البال.
	وإذا علمت أن إنسانا يغتابك أو يفتري عليك، فلا تجعل ذلك سببا للتعدّي عليه. وإن كان في كلامه ضرر يحتاج إلى دفع، فادفعه بالطرق المشروعة، وبيّن الحق بقدر الحاجة، واحذر أن يحملك الغضب على الكذب أو البُهتان.
	ولا تجعل مراقبة الحاسدين شغلك الشاغل. فليس المطلوب أن تعيش خائفا من كل نظرة، أو تتهم كل من حولك بالحسد. بل المطلوب أن تحفظ قلبك من الظنون، وتحفظ نفسك من الأذى بالأسباب المشروعة، وتستعن بالله في أمورك.
	يا طالب الطريق، لا تجعل من يريد تثبيطك يحكم على مستقبلك، ولا تجعل من يسعى إلى الإساءة إليك يسلُب منك راحة قلبك. فاستعن بالله، وأصلح نيتك، واستمر في العمل الصالح، وتذكّر أن العبرة ليست بكثرة من يمدحك أو يذمك، بل بما أنت عليه من الحق والطاعة.
	اللهم من أراد بنا سوءا فاصرفه عنا، واحفظنا من شر الحاسدين والظالمين، وطهّر قلوبنا من الحقد والعداوة، وأعنّا على حسن معاملة خلقك، والثبات على طاعتك.

	النكد، وإساءة الظن، وخسارة الناس من حولك.
	ليس كل من يَنفِر الناس منه إنسانا سيئا، فقد يكون طيّب القلب، كثير الخير، ولكنه يُتعب من حوله بكثرة تذمّره، وسوء ظنه، وصعوبة إرضائه. فالطيبة وحدها لا تكفي إذا كانت معاملتك تنفّر الناس منك.
	بعض الناس لا يكاد يمر عليه يوم دون شكوى. هناك من لو قدّمت له عشرة أمور، أعجبته تسعة منها، لترك التسعة وانشغل بالعاشر الذي لم يعجبه. إن زرته اشتكى، وإن اتصلت به تذمّر، وإن أحسنت إليه بحث عما يَنقص إحسانك، حتى يصير اللقاء به عبئا على النفوس بعد أن كان ي...
	قد تكون أنت السبب في ابتعاد الناس عنك وأنت لا تشعر. تغضب لأبسط الأمور، وتحاسب على كل كلمة، وتفسر التصرفات بأسوإ الاحتمالات، ثم تتساءل: «لماذا لا يزورني أحد؟ لماذا لا يتصل بي أحد؟» قبل أن تلوم الناس، راجع طريقة تعاملك معهم، فلعلهم ابتعدوا هربا من النكد...
	من المؤلم أن يعيش أهل البيت في خوف دائم من مِزاج أحد أفراد الأسرة. لا يعرفون متى يغضب، ولا ما الذي سيزعجه، ولا كيف سيفسّر كلامهم، حتى تصبح راحتهم مرتبطة بغيابه، ويتنفسون الصُّعداء عندما يخرج من البيت. يا لها من خسارة أن يكون الإنسان مصدر قلق لأقرب الن...
	النكد والتذمّر وسوء الظن من الأخلاق التي قد تُفسد الزواج، وتقطع الأرحام، وتُفرّق الأصدقاء، وتُضعف الجماعة والدعوة إلى الله. وعلاجها ممكن بمجاهدة النفس وتغيير الطباع، حتى تُصبح شخصا ترتاح النفوس إلى مجالسته.
	هناك من لو دعوته إلى طعام انتقد الطعام، وإن أخذته في رحلة انتقد المكان، وإن قدّمت له هدية بحث عما يَنقُصها. هذا الإنسان لا يُتعب نفسه فقط، بل يحرِم من حوله من الاستمتاع بالأشياء الجميلة. تعلّم أن ترى الجميل، ولا يكن شغلك الشاغل البحث والتنقيب عن العيو...
	بعض الناس لا تستطيع أن تتكلم معه بعفوية. تحسب ألف حساب قبل أن تنطِق بكلمة، لأنه قد يفهمها على غير مرادك، ويغضب، ويحمل في قلبه، وربما يقاطعك أياما. يا أخي، ليس كل كلام يحتاج إلى تحليل، ولا كل عبارة تحتمل الإهانة. ولا تحوّل حياتك إلى خصومات مُستمرّة.
	سوء الظن يُعذّب صاحبه. تأخر صديقك في الرد على رسالتك، فقلت في نفسك: «إنه يتجاهلني» لم يدعك قريب إلى مناسبة، فقلت: «إنه يحتقرني» رأيت اثنين يتحدثان، فظننت أنهما يتكلمان عنك. وهكذا تعيش في الأوهام، ثم تتألم بسبب أحداث لم تقع أصلا. كم من إنسان أفسد راحته...
	لا تجعل الناس أسرى لمزاجك. لا ينبغي أن تجعل من حولك يدفعون ثمن كل ضيق يُصيبك. إن كنت مُتعبا، فليس معنى ذلك أن تغضب على الجميع، وإن كنت حزينا، فليس من حقك أن تكسر قلب من يحبونك. تعلّم أن تقول: «أنا متضايق اليوم وأحتاج إلى بعض الراحة». هذه الكلمات البسي...
	النكد في الحياة الزوجية: قد يكون الزوج صالحا في عبادته، أو تكون الزوجة محافظة على دينها، ولكن كثرة التذمّر والانتقاد وسوء الظن تجعل الحياة الزوجية شديدة الصعوبة. كل حديث يتحوّل إلى عتاب، وكل خطأ صغير يُصبح قضية كبيرة، وكل مناسبة سعيدة يُفسدها خلاف. تذ...
	بعض الناس يشكو قائلا: «لا أحد يسأل عني، ولا أحد يزورني، ولا أحد يهتم بي» ولكنه إذا اتصل به أحد أثقله بالشكوى والعتاب، وإذا زاره أحد أمطره بالانتقادات، وإذا اعتذر له عن التأخر لم يقبل عذره. ثم يستغرب لماذا قلّت الاتصالات والزيارات. يا أخي، الناس يحبون ...
	ليس معنى أن شخصا يحبك أنه مطالب بأن يتصل بك كل يوم، أو يزورك كل أسبوع، أو يخبرك بكل تفاصيل حياته. للناس أعمال ومسؤوليات وهموم لا تعرفها. فلا تجعل محبتك لهم وسيلة للضغط عليهم، ولا تقس مكانتك في قلوبهم بعدد الرسائل والاتصالات. المحبة الحقيقية فيها سعة ص...
	الحقد يبدأ أحيانا بسوء فهم. كم من صداقة انتهت بسبب كلمة لم يُقصد بها الإساءة. وكم من قريبين تقاطعا بسبب موقف فسره أحدهما على غير حقيقته. تبدأ القصة بسوء فهم، ثم يأتي سوء الظن، ثم الغضب، ثم تتراكم الضغائن حتى يصعب الإصلاح. لو أن أحدهما سأل الآخر بهدوء:...
	بعض الناس يحتفظ في ذاكرته بكل إساءة تعرّض لها، ولو مضت عليها عشر سنوات. فإذا وقع خلاف جديد، فتح دفاتر الماضي وأخرج كل ما فيها، وكأنه لا يريد أن ينسى للناس خطأ، ولا أن يسمح لهم بالتغير. يا أخي، إذا اعتذر إليك إنسان وصفحت عنه، فلا تجعل اعتذاره مجرّد است...
	النكد ينغّص جمال المناسبات. قد تجتمع العائلة في مناسبة سعيدة، فيأتي شخص لا يرى إلا ما يزعجه: «لماذا جلس فلان هناك؟ لماذا لم يقدّموا لي الطعام أولا؟ لماذا لم يسألني فلان؟ لماذا لم يستقبلوني كما أريد؟» فيحوّل المناسبة إلى سلسلة من الشكاوى. يا أخي، تعلّم...
	سوء الظن يمزّق العائلات. قد تبدأ القطيعة بين الإخوة بسبب ظن لا أساس له: «فلان يريد الاستيلاء على حقي، وفلانة تُحرّض أمي عليّ، وأخي لا يحب أولادي، وأختي تغار مني» ثم تنتقل هذه الظنون إلى الزوجات والأزواج والأولاد، فتتحوّل العائلة الواحدة إلى عائلات متخ...
	خطر سوء الظن على الجماعة والدعوة. من أخطر ما يُضعف الجماعات الدعوية أن يَكثر بين العاملين سوء الظن. يتأخر أحدهم عن اجتماع فيتهمونه بالتقصير، ويقترح آخر فكرة فيظنون أنه يريد الزعامة، وينجح ثالث فيشكّكون في نيته. وهكذا تضيع الطاقات في تفسير المقاصد بدلا...
	ليس كل اختلاف عداء. قد يخالفك صديقك في رأي، أو لا يوافقك على اقتراح، أو ينصحك بتغيير تصرف، فتظن أنه لم يعد يحبك. لماذا؟ هل تريد من الناس أن يوافقوك في كل شيء حتى تطمئن إلى محبتهم؟ تعلّم أن الاختلاف في الرأي لا يعني فساد القلوب، وأن النصيحة ليست إهانة،...
	احذر من نقل النكد إلى أولادك. إذا كان الأب أو الأم كثير التذمّر، دائم الشكوى، يُسيء الظن بالأقارب والجيران والأصدقاء، فقد يتعلّم الأولاد هذه الطريقة في التفكير دون أن يشعروا. فينشؤون وهم يتوقّعون الإساءة من الناس، ويصعب عليهم الوثوق بالآخرين، ويُكثرون...
	لا تفسر الصمت على أنه احتقار. دخلت مجلسا فلم يسلّم عليك أحد بالطريقة التي توقعتها، فظننت أنهم لا يحترمونك. تكلمت فلم يُعلّق أحد، فقلت إنهم لا يهتمون بك. أرسلت رسالة قصيرة فجاءك الرد مختصرا، فاعتبرته جفاء. يا أخي، قد يكون الناس مُتعبين أو مشغولين أو مه...
	لماذا ترتاح النفوس إلى بعض الناس؟ تجد إنسانا إذا جلست معه شعرت بالراحة، لا تخاف رد فعله، ولا يفتش عن عيوبك، ولا يحاسبك على كل كلمة. يبتسم، ويُحسن الاستماع، ويلتمس الأعذار، ويعرف متى يتغافل. وقد لا يكون أغنى الناس ولا أعلمهم، ولكن الناس يحبون مجالسته. ...
	حسن الظن لا يعني السذاجة. عندما ندعوك إلى حسن الظن، لا نطلب منك أن تتجاهل الأدلة، أو تثق بمن ثبتت خيانته، أو تسمح لأحد أن يظلمك. إنما نطلب منك ألا تتهم الناس بلا بينة، وألا تحمل كلامهم على أسوإ المعاني دون سبب معتبر. كن حكيما، تثبّت من الأخبار، واحفظ ...
	تعلّم فن التغافل. ليس كل خطأ يستحق عتابا، ولا كل كلمة تستوجب ردا، ولا كل موقف يحتاج إلى مواجهة. من الحكمة أن تعرف متى تتكلم ومتى تتجاوز. قد ترى من قريبك تصرفا لم يعجبك، فتختار أن تتغافل عنه حفاظا على المودّة، ما دام لا يتضمن ظلما أو ضررا يستوجب المعال...
	خطوات عملية لعلاج النكد: إذا كنت سريع التذمّر، فابدأ بتغيير عاداتك اليومية. قبل أن تنتقد، اذكر شيئا جميلا. وقبل أن تتهم، اسأل عن الحقيقة. وإذا غضبت فأخّر الكلام حتى تهدأ. وإذا أحسن إليك أحد، فاشكره بوضوح. وإذا أخطأت في حق شخص، فاعتذر دون تبرير طويل. و...
	أنت تستطيع أن تغير شخصيتك. لا تقل: «أنا هكذا منذ صغري، ولن أتغير» ولا تجعل طباعك عذرا لإيذاء الناس. نعم، قد يكون تغيير العادات صعبا، ولكنه ممكن بالمجاهدة والتدريب والمحاسبة. ابدأ بأقرب الناس إليك، واجعلهم يلاحظون الفرق في معاملتك. كن أقل شكوى، وأكثر ش...
	لا تكن إنسانا يهرُب الناس من مجالسته. اسأل نفسك اليوم: «هل يفرح أهلي عندما أجلس معهم؟ هل يرتاح أصدقائي عندما أتصل بهم؟ هل يستطيع الناس أن يتكلموا أمامي بعفوية دون خوف من غضبي وسوء ظني؟» هذه أسئلة ينبغي أن تُجيب عنها بصدق. فإن وجدت خللا، فلا تيأس، بل ا...
	لا تخسر الناس بسبب أمور صغيرة. كم من إنسان خسر صديقا وفيا بسبب كلمة. وكم من أخ قاطع أخاه بسبب ظن. وكم من زوج أفسد حياته بكثرة الانتقاد. لا تجعل الأمور الصغيرة أكبر من العلاقات العظيمة. تذكّر أن الناس ليسوا ملائكة، وأنك أنت أيضا تُخطئ وتحتاج إلى مَن يس...
	مَن حسُن ظنه طاب عيشه. ما أجمل أن تعيش بقلب لا يفتّش دائما عن النيات السيئة، ولا يحمل كل كلمة على الإهانة، ولا يتوقع الشر من كل إنسان. إن حسن الظن حيث لا توجد قرائن معتبرة على خلافه يُريح القلب من هموم كثيرة. وليس معنى ذلك أنّ الدنيا خالية من السيئين،...
	ابدأ الإصلاح من اليوم. لا تنتظر حتى تخسر شريك حياتك، أو يبتعد عنك أولادك، أو تنقطع زيارات أقاربك، أو يهجرك أصدقاؤك. ابدأ اليوم بكلمة طيبة، واعتذار صادق، واتصال بمن خاصمته بغير حق، ومسامحة من أخطأ في حقك. حاول أن تكون الشخص الذي يخفف عن الناس همومهم، ل...
	قد تقضي نصف عمرك تشكو أنّ الناس لا يحبونك، ولا يسألون عنك، ولا يزورونك، ثم تكتشف أن المشكلة لم تكن دائما في قلوبهم، بل في أسلوبك معهم. فلا تطلب من الناس أن يتحمّلوا منك ما لا تتحمله أنت من غيرك. أصلح أخلاقك، وخفّف شكواك، وأحسن ظنك، وتعلّم التغافل، وست...
	اللهم أصلح قلوبنا، وطهّرها من سوء الظن والحقد والغِلّ والحسد، وارزقنا حسن الخلُق وسعة الصدر ولين الجانب. اللهم اجعلنا ممن يألفون ويؤلفون، وممن يُحسنون إلى الناس ويصبرون على أذاهم، وأعنّا على حفظ المودّة وصلة الأرحام وإصلاح ذات البَين. اللهم لا تجعلنا ...

	الجوع المعتدل ومجاهدة شهوة البطن
	من الوسائل التي قد تُعين على رقّة القلب وصفاء النفس والإقبال على العبادة: الاعتدال في الطعام، ومجاهدة الإفراط في شهوة البطن. وهذا باب عرفه كثير من الصالحين وأهل المجاهدة، فاستعانوا به على تهذيب النفس وكسر سلطان الشهوة، دون إضرار بالجسد أو تضييع لحقه.
	كما أن الدّابة الجامحة تحتاج إلى ترويض حتى يسهل قيادها، فكذلك النفس تحتاج إلى تربية ومجاهدة حتى لا تستبدّ بصاحبها شهواتها. فإذا عوّدت نفسك أن تنال كل ما تشتهي، صعُب عليها قَبول المنع، وأما إذا عوّدتها الاعتدال والصبر ومخالفة الهوى، سهل عليك تهذيبها وت...
	من أسرار مجاهدة شهوة البطن أنها تعلّمك أن تقول لنفسك: «ليس كل ما تشتهين تنالين». قد ترى طعاما تحبه وتقدر عليه، ولكنك لا تحتاج إليه، فتتركه تدريبا لنفسك على ضبط الشهوة. وهنا تتعلّم درسا عظيما: أن القدرة على الشيء لا تعني أنك مضطر إلى فعله.
	إذا استطعت أن تخالف نفسك في بعض ما تشتهيه من الطعام، فقد بدأت تتعلّم كيف تخالفها في أمور أخرى. فقد يساعدك التدرب على ترك بعض ما تشتهيه من المباحات على تقوية إرادتك عند مواجهة الشهوات المحرّمة. وليس المقصود أن ترك الطعام وحده يكفي لإصلاح النفس، بل هو و...
	من تعلّم أن يقول لشهوته: «انتظري»، فقد دخل مدرسة من مدارس تربية الإرادة. فليس كل ما تطلبه النفس يجب أن يُعطى لها في الحال، وليس كل رغبة تستحق الاستجابة. ومن أعظم انتصارات السلوك أن تنتقل من إنسان تقوده شهواته إلى إنسان يضبطها بما يُرضي الله.
	لا تظن أن تربية النفس تعني تعذيب الجسد أو حرمانه من حاجته إلى الغذاء. فلجسدك عليك حق، والمطلوب أن تأكل ما ينفعك ويكفيك، وأن تتجنّب الإفراط في الطعام. وقد يحتاج المريض أو الضعيف إلى غذاء أكثر أو أوقات منتظمة للطعام، فلا ينبغي أن يتّخذ من المجاهدة ذريعة...
	قد يؤدي الإفراط في الطعام إلى الخمول وثِقل الجسد، فيجد الإنسان صعوبة في القيام والذكر والعمل. وقد يجد بعض الناس في الاعتدال في الطعام خِفّة تعينهم على الطاعة. فراقب أثر طعامك على نشاطك، واحرص على ما يقويك على العبادة دون إفراط ولا تفريط.
	كم من إنسان عزم على قيام الليل، ثم أفرط في طعام العشاء، فغلبه الخمول والنعاس. وكم من وِرد أخره الشبع، ومن عمل نافع تكاسل عنه صاحبه بعد وجبة ثقيلة. فإذا كنت تعلم أن الإكثار من الطعام يُثقِلك، فلا تجعله عائقا عن طاعة تشتاق إليها.
	لا تجعل غايتك من الطعام مجرد إشباع الشهوة، بل استحضر نية التقوي على طاعة الله. فإذا أكلت بنية صالحة، وحفظت جسدك، واجتنبت الإكثار من الطعام، كان طعامك عونا لك على الخير. واحذر أن تنشغل بالمآكل والمشارب حتى تصبح أكبر همومك.
	بعض الناس يُكثر من التفكير في الطعام، وينشغل بأصنافه ومواعيده وشهواته، حتى تستهلك هذه الأمور جزءا كبيرا من وقته واهتمامه. والطعام نعمة من الله، وليس حراما أن تستمتع بالحلال، ولكن الخطر أن تصير شهوة البطن هي التي تنظّم حياتك وتستولي على همتك.
	لا تحتقر مجاهدة صغيرة تخالف بها نفسك. فقد تبدأ التربية من لقمة زائدة تتركها لله، ثم تكبُر فيك قوة المخالفة، فتتعلّم أن تكظم غيظك عند الغضب، وأن تصبر عند البلاء، وأن تمنع نفسك من الحرام عندما تدعوك إليه الشهوة. فليست العبرة بقلّة اللقمات فحسب، بل بما ت...
	قد يعتاد الإنسان أن يأكل كلما شعر بالملل، أو يطلب شيئا من الطعام كلما حزن أو تضايق، دون أن يكون جائعا. فإذا وجدت في نفسك هذه العادة، فحاول أن تُفرّق بين الحاجة إلى الطعام ومجرد الرغبة فيه. وابحث عن طرق نافعة للتعامل مع الملل والضيق، حتى لا يكون الطعام...
	لا تظن أن المجاهد لنفسه لا يأكل طعاما لذيذا، أو لا يفرح بما أحلّ الله له. فقد يأكل الإنسان من الطيبات ويشكر الله عليها، ويكون مع ذلك ضابطا لشهوته. والمقصود أن تملك قدرة الامتناع عما لا تحتاج إليه، لا أن تُحرّم على نفسك ما أحلّ الله لك.
	مَن تعلّم أن يضبط نفسه في المباحات، وأن يخالف بعض رغباته، فقد اكتسب تدريبا نافعا على مجاهدة الهوى. ولكن تذكّر أن العبرة العظمى ليست بترك لقمة مباحة، وإنما بأن يقودك هذا التدريب إلى المحافظة على الواجبات واجتناب المحرمات. ولكن انتفاعك بهذا التدريب يبقى...
	قد يجوع الإنسان ويبقى قلبه مملوءا بالكِبر والحسد والرياء، وقد يأكل حتى يشبع ويكون من الصالحين. فلا تجعل قلّة الطعام مِقياسا للولاية أو الصلاح. إنما المقصود من المجاهدة أن تُعينك على إصلاح قلبك وترك المعاصي وحسن العبادة، لا أن تعجب بنفسك لأنك تأكل أقل ...
	إذا كان تقليل الطعام يُسبب لك ضعفا أو دُوارا أو عجزا عن أداء واجباتك، فليست هذه هي المجاهدة المطلوبة. وإذا كنت مريضا أو تحتاج إلى نظام غذائي خاص، فالحفاظ على صحتك أولى من تجربة الجوع. واعلم أن الإنسان قد يجاهد نفسه بطريقة أخرى، كالاعتدال في الطعام، وا...
	لا تقتصر مجاهدة النفس على الطعام. فقد تكون مجاهدتك اليوم في ترك سيجارة، أو الإقلاع عن الأرجيلة، أو التخلص من عادة تُضيّع وقتك وصحتك. ولا تستصغر خطوة صالحة، فلعلها تكون بداية انتصار كبير على نفسك. وإذا احتجت إلى مساعدة للتخلص من عادة ضارة، فلا تتردد في...
	لا تكتف بأن تسأل نفسك: «كم أكلت اليوم؟» بل اسألها: «هل صرت أكثر صبرا؟ هل أصبحت أقدر على كظم غيظي؟ هل تركت شيئا من المعاصي؟ هل تحسنت معاملتي لأهلي والناس؟» فإن المجاهدة التي لا يظهر أثرها في الطاعة والأخلاق تحتاج إلى مراجعة وتصحيح.
	إذا وفقك الله لضبط شهوتك، فلا تنظر باحتقار إلى من لم يبلغ ما بلغته. ولا تظن أنك أفضل من غيرك لمجرد أنك تأكل قليلا أو تصبر على الجوع. فرُبَّ إنسان أكثر منك طعاما وهو أفضل منك عند الله بصدقه وإخلاصه وطاعته. فاحمد الله على ما وفقك إليه، واسأله الثبات وال...
	يا طالب الطريق إلى الله، لا تظن أن إصلاح النفس يتِم بسماع المواعظ وقراءة النصائح فقط. إنما يحتاج إلى عمل وصبر ومحاسبة ومخالفة للهوى. فابدأ بما تستطيع، وداوم عليه، ولا تجعل شهواتك تحكم حياتك. وتذكر أن تربية النفس ليست موعظة تسمعها ثم ينتهي الأمر، بل مج...
	اللهم أعنّا على مجاهدة نفوسنا، ولا تجعل شهواتنا تقودنا إلى معصيتك، وارزقنا الاعتدال والإخلاص ورقة القلب وصفاء النفس ولذة الطاعة، وأعنا على حسن الإقبال عليك والثبات على ما يُرضيك.

	طريق المجاهدة طويل: لا تستعجل الثمرة
	«إحياء النفس إماتتها». عبارة عميقة في معنى مجاهدة النفس، وليس المقصود بها إهلاك الجسد، وإنما المقصود قهر النفس عن شهواتها المحرمة، وكسر سلطان الهوى عليها، حتى تستقيم على الطاعة، وتتخلص من أسر الشهوات التي تُبعدها عن رضا الله.
	ومن التعبيرات البليغة في بيان شدة المجاهدة: «طحن العظام». وهو تعبير مجازي يُراد به عِظَم الصبر والمثابرة، لا إلحاق الضرر بجسدك. فتهذيب النفس يحتاج إلى مجاهدة طويلة، ومخالفة للهوى، وثبات على الطاعة. والولاية فضل من الله يُكرم به مَن شاء من عباده المؤمن...
	طريق الولاية ليس نزهة للنفوس. فيه مخالفة للهوى، وترك للمعاصي، وصبر على الطاعات، ومراقبة للقلب، ومحاسبة للنفس. ومن ظن أنه يبلغ مراتب الصالحين بمجرد الأماني، فقد جهل ما تحتاج إليه النفس من تربية وتهذيب وصبر على الاستقامة.
	لا تسأل: «كم بقي من الطريق؟» بل اسأل نفسك: «هل أنا اليوم أطوع لله من أمس؟» وامض في طاعة الله، ولو قضيت عمرك كله ترى نفسك في أول الطريق. فليس المطلوب أن تشهد لنفسك بالوصول، وإنما أن تلزم الاستقامة ما دمت حيا.
	هذا طريق طويل، زاده الصبر، وسلاحه المجاهدة، وحارسه الإخلاص، ومن أعظم عقباته هوى النفس. فلا تظن أنك تستغني يوما عن محاسبة نفسك، ولا أنك تبلغ منزلة تسقط عنك فيها التكاليف الشرعية. بل الزم طاعة الله إلى آخر أنفاسك، واسأله الثبات وحسن الخاتمة.
	يصلي أحدهم ليلتين ثم يقول: «أين الفتح؟» ويذكر الله يومين ثم يسأل: «أين الأنوار؟» يا هذا، أنت في أول الطريق، فكيف تستعجل أحوالا قد يقضي الصالحون أعمارهم في العبادة والمجاهدة دون أن يطلبوها لأنفسهم؟ لا تجعل عبادتك تجارة تنتظر ربحها من المشاعر والأحوال ا...
	بعض الناس يريد أن يجاهد نفسه أسبوعا، ثم ينتظر أن تنكشف له الأسرار. وما علم أن من الصالحين مَن جاهد نفسه سنين طويلة، وبقي مع ذلك خائفا من التقصير، بعيدا عن الاغترار بعمله. فلا تقس صدق سلوكك بما يحصل لك من أحوال غير مألوفة، بل بما تحققه من طاعة واستقامة.
	لا تجعل عبادتك مبنية على هذا التفكير: «أتهجد لأرى رؤيا، وأذكر لأجد حالا، وأجاهد نفسي لأشعر بنور». بل اعبد الله طلبا لرضاه وامتثالا لأمره، وارج ثوابه، واخش عقابه. وإذا وجدت لذة في الطاعة فاحمد الله، وإذا لم تجدها فلا تترك العبادة، فإن الطاعة لا تتوقف ع...
	يأتي بعضهم فيقول: «يا شيخ، أذكر الله، وأتهجد، وأتصدق، وأجتهد في طلب العلم والتعليم والدعوة، ولكن يا شيخ، لا أرى في منامي رؤى جميلة». فيا للعجب. أليس من نعم الله عليك أن وفقك للذكر والصلاة والصدقة وطلب العلم؟ ألا ترى هذه النِعم العظيمة، وتنشغل عنها بان...
	ليلتان من القيام لا تجعلان الإنسان وليّا، ولا يصح أن يظن أنه بلغ مرتبة عالية لأنه أكثر من الذكر أياما معدودة. فالولاية ليست لقبا يمنحه الإنسان لنفسه، ولا ينبغي له أن يقيس منزلته عند الله بمجرد ما يراه في منامه، أو بما يراه الناس من رؤى في حقه، أو بما ...
	من أخطاء المبتدئ أن ينشغل بما يجده في قلبه من مشاعر عن إصلاح أعماله. فلا تسأل عن منزلتك بين الصالحين، بل انظر إلى صلاتك، وصدقك، وإخلاصك، وأخلاقك، ومعاملتك لأهلك والناس. فقد ينشغل الإنسان بالبحث عن الأحوال الروحية، ويغفل عن معصية يصر عليها أو حق واجب ي...
	لا تنتظر رؤيا جميلة بعد كل طاعة، ولا تحزن إذا لم تر في منامك شيئا. فالرؤى ليست مِقياسا لصلاح العبد، ولا دليلا قاطعا على قبول أعماله. وقد تكون الرؤيا الصالحة بُشرى، ولكن العبد لا ينبغي أن يجعلها غاية عبادته. ومن أعظم ما ترجوه أن يثبتّك الله على الإيمان...
	من علامات الصدق أن تستمر في طاعة الله ولو طال عليك الطريق، وألا تنصرف عن العبادة لأنك لم تجد فيها ما كنت تتوقعه من لذة أو راحة أو أحوال خاصة. فالعبد الصادق يجاهد نفسه في حال النشاط والفتور، وفي أيام الراحة والابتلاء، ولا يجعل تقلّب مشاعره سببا لترك ما...
	ليس الطريق أربعين يوما من الحماس، ثم رجوعا إلى الغفلة. إنما الطريق أن تحمل نفسك على طاعة الله يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة. فإذا ضعُفت فاستعن بالله، وإذا تركت واجبا فتب، وإذا تعثّرت فقم وأكمل الطريق، ولا تجعل تعثّرك سببا لليأس. فالمهم ألا...
	يا طالب الطريق إلى الله، لا تستعجل الثمرة، ولا تنشغل بالسؤال عما وصلت إليه. اشتغل بإصلاح نفسك، والمحافظة على الفرائض، واجتناب المعاصي، وتعلّم ما تحتاج إليه من دينك، والازدياد من الخير. واجعل همك أن تلقى الله وأنت على الإيمان والطاعة، لا أن يقول الناس ...
	اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والصبر على طاعتك، وأعنّا على مجاهدة نفوسنا، واحفظنا من العُجب والغرور واستعجال المنازل، وثبّتنا على الإيمان والاستقامة حتى نلقاك.

	حيل الشيطان في تثبيط السالك عن الاستمرار
	قد يكون الإنسان غافلا عن محاسبة نفسه، فإذا بدأ يجاهدها، ويحافظ على الطاعات، ويراقب قلبه، صار أكثر انتباها إلى ما يعرض له من خواطر ووساوس. فلا تجعل ظهور هذه الخواطر دليلا على فشلك في الطريق، ولا تظن أن كثرتها تعني أنك ابتعدت عن رضا الله. فالعبرة بما تخ...
	من حِيل الشيطان أن يخوّفك من طول الطريق، ويلقي في نفسك أنك لن تستطيع الاستمرار. فتحمل هم سنوات لم تأت بعد، وتنسى ما يجب عليك اليوم. فلا تُثقل قلبك بالخوف من المستقبل، بل استعن بالله على طاعته اليوم، واسأله الثبات فيما يأتي من أيامك.
	وقد يحاول الشيطان أن يُفسد عليك فرحة البداية، فيُصوّر لك الاستقامة على أنها حياة من المشقة والحرمان، لا راحة فيها ولا سعادة. والحق أن الطاعة قد تحتاج إلى صبر ومجاهدة، ولكنها ليست حرمانا من السعادة، بل هي من أسباب صلاح القلب وطمأنينته. فلا تحكم على الط...
	ومن حِيل الشيطان أن يشغلك بالتفتيش المستمر عن مشاعرك، فتظل تسأل نفسك: »هل شعرت بحلاوة العبادة؟ هل تغيّر قلبي؟ هل وجدت اللذة التي يجدها الصالحون؟» ومع أن محاسبة النفس مطلوبة، فإن الإفراط في الانشغال بهذه الأفكار قد يصرفك عن العناية بأداء العبادة على ال...
	وقد يأتيك خاطر يقول: «ما دام قلبك لم يحضر في الذكر، فما فائدة الذكر؟». فلا تجعل تشتت القلب سببا لترك ذكر الله، بل استمر فيه، واجتهد في حضور قلبك ما استطعت. فليس من الحكمة أن تترك العمل الصالح لأنك لم تبلغ فيه مرتبة الكمال.
	ومن أخطر حِيل الشيطان أن يحوّل الزّلة في نظرك إلى هزيمة لا يمكن تداركها. فإذا وقعت في ذنب، ألقى في نفسك أن ما بنيته من خير قد ضاع، وأنك لم تعد أهلا للسير في طريق الطاعة. فلا تستسلم لهذا الخاطر، بل بادر إلى التوبة النصوح، وأصلح ما أفسدت، وردّ الحقوق إل...
	وقد يفتح الشيطان عليك باب اليأس باسم محاسبة النفس، فتظن أنك تُصلحها بكثرة لومها، وأنت تزيدها قنوطا وضَعفا. والفرق كبير بين محاسبة تدفعك إلى التوبة والإصلاح، ولوم مستمر يحملك على اليأس وترك العمل. فحاسب نفسك بعدل، واعرف تقصيرك، ولا تنس أن رحمة الله واسعة.
	وقد تتساءل: «كيف أُميّز بين هوى النفس ووسوسة الشيطان؟». النفس لها شهوات وعادات ألفتها، والشيطان يوسوس ويزيّن الباطل ويدعو إلى الشر. وقد يجتمع أثر الهوى والوسوسة في الأمر الواحد. ولكن لا تجعل همك الدائم معرفة مصدر كل خاطر، بل انظر إلى ما يدعوك إليه، وز...
	فإذا دعاك خاطر إلى معصية، أو ترك واجب، أو القنوط من رحمة الله، فلا تُطِل الانشغال بتحليله والجدال معه. استعذ بالله، وأعرض عما يدعوك إلى الباطل، واشتغل بما ينفعك. فليس كل خاطر يحتاج إلى نقاش، ولا كل وسوسة تستحق أن تُنفق عليها وقتك.
	ومن حِيل الشيطان التسويف، فيُزين لك تأجيل الخير، ويقول لك: «ابدأ غدا، أو حين تتحسن ظروفك، أو عندما تجد وقتا أوسع». وتمضي الأيام، وأنت تنتظر ظروفا مثالية قد لا تأتي. فإذا قدرت على خير فلا تؤخره بغير عذر، وخذ من الأعمال الصالحة ما تستطيع المداومة عليه.
	واحذر أن تخلِط بين التسويف والراحة المشروعة. فليس كل تخفيف من النوافل فتورا مذموما، ولا كل راحة انقيادا للشيطان. فلجسدك عليك حق، ولأهلك عليك حقوق، وقد تحتاج إلى الراحة حتى تتقوى بها على الطاعة. وإنما المذموم أن تجعل الراحة ذريعة لتضييع الواجبات أو هجر...
	ومن مكايد الشيطان أن يشغلك بعمل صالح عن واجب عليك، أو عن عمل صالح أعظم نفعا لك في حالك. فقد تنشغل بنافلة وتقصر في فريضة، أو تهتم بعمل دعوي وتُضيّع حقّا واجبا لأهلك، أو تُكثر من أعمال تطوعية وتهمل تعلّم ما يجب عليك من أمور دينك. فلا يكفي أن يكون العمل ...
	ومن أسباب التثبيط أن تُقارن بدايتك بما تراه من عبادة غيرك، فتقول: «فلان يقوم الليل، وفلان يبكي في الدعاء، وفلان يخشع، وأنا لا أجد مثل ما يجدون». وأنت لا تعرف حقيقة أحوالهم، ولا ما بينهم وبين الله. فانتفع بالاقتداء بالصالحين، ولا تجعل المقارنة سببا لاح...
	لا تظن أنك غير صادق في عبادتك لأنك لا تشعر بحلاوتها في كل وقت. فقد تقوم إلى الصلاة وأنت تجاهد الكسل، وقد تذكر الله وقلبك مثقل بالهموم. ولا يلزم من غياب الشعور باللذة غياب الإخلاص أو بطلان العمل. فاستمر في الطاعة، واجتهد في إصلاح قلبك، واسأل الله القبول.
	لا تجعل خوفك من الشيطان يستولي على قلبك، حتى تراقب كل خاطر وتفزع من كل وسوسة. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾. فاستعذ بالله من شره، وتوكل عليه، ولا تعط الوساوس أكبر من حجمها. واعلم أن مجرد ورود الخواطر المكروهة عليك لا يعني ...
	وليست كل الأفكار المزعجة والمخاوف المتكررة دليلا على ضعف الإيمان أو تسلط الشيطان، فقد تكون لها أسباب نفسية أو صحية. فإذا صارت الوساوس شديدة، وأثّرت في نومك أو عملك أو حياتك اليومية، فلا تتردد في طلب المساعدة من أهل الاختصاص. فطلب العلاج لا يُنافي التو...
	ومن الحكمة في مواجهة الوساوس ألا تدخل مع كل خاطر في جدال طويل. فقد يزداد انشغالك بالوسوسة كلما أكثرت من مناقشتها والتفتيش عن معناها. فأعرض عما لا ينفعك، ولا تُعِد العبادات لمجرد شكوك لا مُعتبر لها شرعا، وتعلّم أحكام دينك من أهل العلم حتى لا تتحكم فيك ...
	إذا زادت عليك الوساوس بعد بداية الاستقامة، فلا تتعجل في الحكم على نفسك بالفشل. فقد تكون أصبحت أكثر انتباها لخواطرك، أو تكون تمر بفترة من القلق والتعب. والمهم أن تتعامل مع ذلك بحكمة، وألا تترك ما أوجب الله عليك، وأن تأخذ بالأسباب النافعة لإصلاح حالك.
	يا سالك الطريق إلى الله، لا تطلب حياة خالية من المجاهدة، بل اسأل الله أن يُعينك على طاعته ويثبتك عليها. إن عصيت فتب وقم، وإن فَترت فجدد نيتك، وإن وسوس لك الشيطان فاستعذ بالله وأعرض، وإن أتعبتك المجاهدة فخذ من الراحة ما يُعينك على الاستمرار. فليس المطل...
	اجعل شعارك في مجاهدة نفسك: «إذا تعبت استرحت ثم واصلت، وإذا ضَعُفت استعنت بالله، وإذا أذنبت تبت، وإذا تعثّرت قمت». فالاستقامة لا تعني أن الإنسان لا يُخطئ، بل أن يحرص على طاعة الله، وأن يُبادر إلى التوبة كلما وقع في المعصية.
	ولا تستهن بقليل من الخير تداوم عليه. فقد يكون من أسباب ثباتك أن تجعل لنفسك وِردا من الذكر، ووقتا لطلب العلم، وعملا نافعا تواظب عليه. ولا تحمل نفسك من النوافل ما يُفضي بك إلى تركها كليا، بل اسلك طريق الاعتدال والمداومة، مع المحافظة على جميع الواجبات.
	تذكّر أن الشيطان عدو لك، فلا تعنه على نفسك باليأس والتسويف والانقطاع عن الطاعة. وإذا وجدت من نفسك ضعفا، فلا تجعله حجة للتراجع، بل استعن بالله وابدأ من جديد. فليست العبرة بأن تخلو حياتك من الابتلاء، وإنما بأن تثبت على الحق عند الابتلاء.
	احفظ هذه الوصية: الاستمرار على الطاعة، والمبادرة إلى التوبة، وعدم اليأس من رحمة الله. لا تنتظر أن تختفي جميع الخواطر المزعجة حتى تعبد ربّك، ولا تجعل ما يعارضك من وساوس ومشاق سببا لترك الخير. استعذ بالله، وخذ بالأسباب، وواصل السير بحكمة وصبر.
	وليكن همك أن تكون أقرب إلى طاعة الله، وأبعد عن معصيته، وأحسن خلُقا مع خلقه. فليست العبرة بكثرة الكلام عن المجاهدة، بل بأثرها في حياتك. وتذكّر قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾.
	قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾.
	اللهم أعنا على مجاهدة نفوسنا، وأعِذنا من شر الشيطان ووساوسه، واحفظنا من اليأس والقنوط والغرور، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والثبات على الإيمان والطاعة حتى نلقاك.
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	إدمان الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي: حين تستهلك الشاشة عمرك وتصرفك عما ينفعك
	قوة الشخصية والشجاعة في قول «لا»
	يا أهل الطريق، أريد أن أحدثكم اليوم عن أمر مهم قد يغيّر حياة الإنسان، بل قد يكون سببا في نجاته من معاص ومصائب عظيمة، وهو قوة الشخصية والثقة بالنفس، والشجاعة في قول كلمة صغيرة في حروفها، عظيمة في أثرها، وهي كلمة «لا».
	عندما كنت أدخل السجون الكندية لتعليم السجناء أمور الإسلام، اطلعت على دراسة تناولت بعض الأسباب التي قد تدفع الناس إلى ارتكاب الجرائم ودخول السجن. وكان مما لفت انتباهي فيها ضعف الشخصية والعجز عن رفض طلبات الآخرين، حتى عندما يعلم الإنسان أن ما يُطلب منه ...
	تصوروا شابا يعرف أن تعاطي المخدِّرات حرام ومضر، ولكنه يجلس مع رفقاء السوء، فيقدمون له المخدّر ويقولون: «جرب». فيخجل من الرفض، ويخشى أن يسخروا منه، فيتناوله، لا لأنه مقتنع به، بل لأنه لم تكن لديه الشجاعة ليقول: «لا».
	وقد يطلب منه أحد رفاقه أن يشارك في سرقة أو اعتداء أو عمل محرم، وهو يعلم أن ذلك خطأ، ولكنه يخاف أن يرفض لئلا يخسر صداقتهم أو يتهموه بالجبن، فيوافق، ثم قد يجد نفسه أمام الشرطة والمحاكم، وتنقلب حياته رأسا على عقب.
	يا طالب الطريق، لا يكفي أن تعرف الحلال والحرام، بل تحتاج أيضا إلى قوة شخصية تعينك على العمل بما تعلّمت. فإذا علمت أن أمرا محرّم، فلا تجعل الخجل من رفضه سببا للوقوع فيه.
	تعلّم أن تقول «لا» عندما يكون الرفض هو الموقف الصحيح. فليست هذه الكلمة دائما علامة على سوء الأدب أو قلّة الاحترام، بل قد تُنقذك من معصية، وتحفظ كرامتك، وتحمي مستقبلك. تعلّم متى تقول «نعم»، ومتى تقول «لا»، ولا تجعل خوفك من الناس يتحكم في قراراتك.
	لا تجعل خوفك من خسارة الأصدقاء سببا لخسارة نفسك. فإذا كان صديقك لا يحترمك إلا عندما توافقه على الحرام، فهذه ليست صداقة نافعة. الصديق الصالح لا يطلب منك أن تعصي الله حتى يرضى عنك، بل يُعينك على طاعته وينصحك إذا أخطأت.
	ليس كل من يرفض ضعيفا، وليس كل من يوافق شجاعا. فقد يكون أشجع إنسان في المجلس هو الذي يقول: «لن أفعل هذا»، بينما يوافق الآخرون خوفا من السخرية أو الرفض. فالشجاعة ليست دائما في الإقدام، بل قد تكون في الامتناع.
	يا طالب الطريق، لا تبع مبادئك مقابل قَبول الناس لك. فبعض الناس يغيّر كلامه ومواقفه وتصرفاته حسب من يجالسه، فإذا كان مع الصالحين سار معهم في الخير، وإذا كان مع أهل الفساد جاراهم في الفساد. فأين شخصيتك؟ وأين مبادئك؟ لا تجعل دينك تابعا لرضا الناس عنك.
	قد تُعرَض عليك معصية لا يستغرق رفضها إلا ثواني معدودة، ولكن الموافقة عليها قد تترك آثارا تمتد سنوات. فلا تستهن بقوة القرار، ولا تحتقر كلمة «لا» حين تكون واجبة أو ضرورية.
	لا تخلط بين الحياء وضعف الشخصية. فقد يمتنع الإنسان عن الاعتراض لأنه يظن أن الرفض قلة أدب. والحياء خلُق محمود، ولكنه لا يمنعك من رفض الحرام، ولا من المطالبة بحقك، ولا من حماية نفسك من الاستغلال. فكن حييا مؤدبا، ولا تكن عاجزا عن قول الحق.
	إذا كنت في مجلس يُقدّم فيه الخمر، أو يُتعاطى فيه الناس المخدِّرات، أو يدعونك فيه إلى معصية، فلا تخجل من رفض المشاركة. وأمر بالمعروف وانه عن المنكر على وَفق أحكام الشرع وما تستطيعه. لماذا تخجل من طاعة الله، بينما لا يخجل بعضهم من المعصية؟
	لا تجعل السخرية تهزمك. قد يقولون لك: «أنت جبان، أنت متشدد، أنت لا تعرف كيف تستمتع بالحياة». فهل ستغير مبادئك بسبب كلمات يقولونها؟! لا تجعل سخريتهم تقودك إلى الحرام، فإن ما يقولونه اليوم قد ينسونه غدا، أما عواقب فعلك فقد تبقى معك طويلا.
	نحن ندعوك إلى قوة الشخصية، لا إلى الكِبر والظلم. كن واثقا من قدرتك على اتخاذ القرار الصحيح بعون الله، ولكن لا تحتقر غيرك، ولا تتكبر على أحد، ولا تظن أنك معصوم من الخطإ.
	ليس صاحب الشخصية القوية هو الذي يصرخ أكثر، أو يهدد أكثر، أو يفرض رأيه بالقوة. بل من علامات قوة الشخصية أن تضبط غضبك، وتتحكم في تصرفاتك، وترفض الحرام، وتثبت على الحق دون ظلم أو اعتداء.
	بعض الناس يخاف أن يبقى وحيدا، فيقبل علاقات مؤذية، أو يوافق على أشياء لا يريدها، حتى لا يخسر من حوله. يا أخي، لا تجعل حاجتك إلى الصحبة سببا للتنازل عن دينك وكرامتك. فالوحدة المؤقّتة قد تكون أهوَن من صحبة تجرّك إلى المعاصي والمصائب.
	تعلّم أن ترفض بهدوء وحزم. إذا طلب منك أحد أمرا محرّما، فقل: «لا، لن أشارك في هذا الأمر». وإذا طلب منك أمرا لا يجب عليك ولا تستطيع القيام به، فاعتذر بأدب. لا تحتاج إلى الصراخ ولا إلى الشتائم حتى تثبت أنك صاحب شخصية قوية.
	ولا تُكثر من تبرير رفضك في كل موقف. فبعض الناس إذا قال «لا» شعر أنه مطالب بتقديم عشرات الأعذار حتى يرضى الآخرون. تعلّم أن تقول بأدب: «لا أستطيع»، أو «لا أوافق على هذا». وليس كل قرار شخصي يحتاج إلى تبرير مُطوّل، مع مراعاة حقوق الآخرين وما يجب عليك تجاههم.
	انتبه إلى ضغط الجماعة. قد تكون وحدك مقتنعا أن العمل خطأ، ولكنك ترى عشرة أشخاص يوافقون عليه، فتبدأ تشك في موقفك. تذكّر أن كثرة الموافقين لا تجعل الحرام حلالا، ولا تجعل الخطأ صوابا. فلا تجعل الكثرة وحدها ميزانا للحق والباطل.
	لا تجعل رغبتك في الظهور بمظهر الشجاع تدفعك إلى التهوّر. قد يستفزك أحدهم فيقول: «إذا كنت رجلا فافعل كذا»، فيدفعك غرورك إلى عمل خطير أو محرم. يا طالب الطريق، ليست الشجاعة أن تُثبت قوتك أمام السفهاء، بل أن تملك نفسك وترفض الاستفزاز.
	الثقة بالنفس تُبنى بالمواقف الصغيرة. ابدأ من حياتك اليومية، فإذا طلب منك أحد أمرا لا يجوز فارفضه، وإذا حاول شخص استغلالك فضع حدودا مناسبة، وإذا أخطأت فاعترف، وإذا جهلت فقل: «لا أعلم». ومع الممارسة تصبح أقدر على اتخاذ القرارات الصعبة.
	وإذا وقعت في الخطإ بسبب خوفك من الناس، فلا تيأس من إصلاح نفسك. ربما وافقت في الماضي على أمر محرّم لأنك لم تجرؤ على الرفض. تب إلى الله، وتعلّم من تجربتك، ودرّب نفسك على اتخاذ موقف مختلف إذا تكرر الأمر.
	صاحب الشخصية القوية يقبل النصيحة. لا تظن أن الثقة بالنفس تعني رفض كل توجيه، أو الاعتراض على كل نصيحة. بل من قوة الشخصية أن تسمع الحق، وأن تتراجع عن الخطإ، وأن تقول: «كنت مخطئا». أما الإصرار على الباطل خوفا من الاعتراف بالخطإ فليس قوة، بل ضعف تستّر بال...
	يا شاب، إذا دعاك أصحابك إلى المخدِّرات أو السرقة أو الاعتداء، فلا تكتف برفض الفعل، بل ابتعد عن الصحبة التي تجرك إلى الفساد. فإن البقاء في مواطن الفتنة مع ضعف القدرة على المقاومة قد يُعرّضك للخطر مرة بعد مرة. وابحث عن أصحاب يعينونك على الخير ويحترمون ا...
	يا فتاة، إذا حاول أحد أن يضغط عليك لتفعلي ما لا يحل لك، أو هددك بتركك إن لم تستجيبي لطلب محرّم، فلا تجعلي خوفك من فُقدانه يدفعك إلى التنازل عن دينك وكرامتك. وإذا هددك أو ابتزك، فاطلبي المساعدة ممن تثقين به، ولا تتحمّلي الأذى وحدك.
	لا تجعل لطفك بابا لاستغلالك. فبعض الناس يعرف أنك تخجل من الرفض، فيُكثر طلباته منك، ويضغط عليك، ويحمّلك ما لا تطيق. تعلّم أن تساعد عندما تستطيع، وأن تعتذر عما لا يجب عليك إذا لم تستطعه. فالإحسان إلى الناس لا يعني أن تترك لهم التحكم في حياتك.
	قد يكون الإنسان كثير الصلاة والذكر، ولكنه إذا جلس مع رفقاء السوء ضعُف أمامهم ووافقهم على المعصية. يا طالب الطريق، اجتهد في أن يظهر أثر عبادتك في قراراتك ومواقفك، لا في مجلس العبادة فقط. فإن من ثمرات العلم والطاعة أن يُعينا الإنسان على مخالفة هواه والث...
	لا تظن أن قول «لا» يحتاج دائما إلى مواجهة طويلة. أحيانا يكفي أن تقول: «لا أريد»، وأحيانا يكون الأفضل أن تنصرف من المكان. وإذا كان الموقف خطيرا، فاحفظ سلامتك واطلب المساعدة، ولا تدخل في مواجهة تعرّضك للأذى.
	حدد مبادئك قبل أن تتعرض للضغط. قرر من الآن أنك لن تتعاطى المخدِّرات، ولن تشارك في ظلم أو سرقة أو غِش، ولن توافق على معصية لإرضاء الآخرين. فالقرار الذي تتخذه بهدوء مسبقا قد يكون أسهل عليك من القرار الذي تحاول اتخاذه تحت الضغط.
	وقبل أن توافق على أمر مهم، اسأل نفسك: هل هذا جائز شرعا؟ هل فيه ضرر عليّ أو على غيري؟ هل أفعله عن اقتناع أم خوفا من الناس؟ وما عواقبه؟ وإذا احتجت إلى المشورة، فاستشر من تثق بدينه وعلمه أو خبرته في الأمر الذي تسأل عنه.
	واعلم أن قوة الشخصية لا تُبيح لك رفض حقوق الآخرين. فليس من الشجاعة أن يقول الإنسان «لا» لواجب عليه، أو لحق يجب أن يؤديه. فالقوة المحمودة أن ترفض الحرام، وأن تثبت على الحق، وأن تؤدي ما عليك من واجبات ولو خالف ذلك هواك.
	اربط ثقتك بنفسك بالتواضع والاستعانة بالله. اعرف قدراتك، ونمّ مهاراتك، وتحمل مسؤولية قراراتك، ولكن لا تغتر بنفسك. احمد الله على ما وفقك إليه، وتذكر أنك قد تخطئ وتحتاج إلى النصيحة. فالثقة المحمودة لا تنافي التواضع، والحزم لا ينافي الرحمة.
	يا طالب الطريق، لا أريدك أن تكون إنسانا يسهل على كل أحد أن يقوده إلى حيث يشاء. أريدك صاحب عقل ودين وشخصية، تعرف الحق فتتبعه، وتعرف الحرام فتجتنبه، ولو خالفك الناس. كن لطيفا في معاملتك، قويا في تمسكك بالحق، متواضعا مع الناس، عزيز النفس عن الحرام.
	يا أحبابي، لا نريد من السلوك أن يجعل الإنسان خائفا من الناس، عاجزا عن اتخاذ القرار، مستسلما لكل ضغط. نريد سلوكا يُربي الإنسان على الصدق والشجاعة وضبط النفس والثبات على الحق، ويجعله قويا دون تكبّر، متواضعا دون ضعف، لطيفا دون سذاجة، شجاعا دون تهور.
	وأخيرا، يا طالب الطريق، احفظ هذه القاعدة جيدا: لا تجعل أحدا يقودك إلى معصية. لا توافق لأنك تخجل، ولا لأنك تخاف أن يسخروا منك، ولا لأنك تريد أن تكون محبوبا. قل «لا» عندما يجب أن تقولها، فقد تخسر بها صديقا سيئا، ولكنك تحمي نفسك من مصيبة عظيمة. وقد يغضب ...
	اللهم ارزقنا قوة في الحق، وثباتا على الطاعة، وشجاعة في رفض الحرام، وحكمة في اتخاذ القرارات. اللهم لا تجعلنا ممن يبيعون دينهم لإرضاء الناس، ولا ممن يتكبرون على عبادك، واجعلنا متواضعين أقوياء في الحق، ثابتين على طاعتك حتى الممات.

	الصلاة ميزان السالك وأساس استقامته
	لا تبحث بعيدا عن أول علامات صدقك في الطريق. انظر إلى صلاتك: كيف تحافظ عليها؟ وكيف تستعد لها؟ وما مكانتها في قلبك؟ فالصلاة ليست أمرا هامشيا في حياة السالك، بل هي من أعظم أسس استقامته.
	أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله الصلاة الواجبة. فلا تظن أنك تسلك طريق الصالحين وأنت من المتهاونين بالصلاة. وقبل أن تبحث عن كثرة الأوراد والنوافل، انظر إلى الفرائض التي أوجبها الله عليك، فإن الفرائض مُقدّمة على النوافل.
	ليس السلوك أن تُكثر الكلام عن صفاء القلب وأسرار الطريق، ثم تنقر الصلاة نقرا. السلوك تربية تظهر آثارها في عبادتك وأخلاقك ومعاملاتك. من أعظم ثمار التأثر بالمواعظ أن يظهر أثرها في تحسين صلاتك، والازدياد من الطاعات، والابتعاد عن المعاصي.
	من شأن السالك أن يتهيأ للصلاة قبل دخولها، لا أن يدخلها بجسد حاضر وقلب لا يزال يجري خلف الدنيا. اجعل للصلاة هيبة في قلبك، وتوضأ لها بعناية، وأقبل عليها بسكينة، واحرص على أداء أركانها وشروطها كما أمر الله.
	لا يكن همك في الصلاة أن تنتهي منها، بل ليكن همك أن تؤديها على الوجه الذي يرضي الله. واجعل من أهداف سلوكك أن تتحسن صلاتك شهرا بعد شهر، فتزداد عناية بأحكامها، وحرصا على الطمأنينة فيها، وتعظيما لله عند أدائها.
	لا تجعل ثناء الناس ميزانك، بل انظر إلى حالك مع فرائض الله، وفي مقدّمتها الصلاة. قد يمدحك ألف إنسان، وقد يظنون بك الصلاح، ولكن السؤال الذي ينبغي أن تواجه به نفسك هو: كيف أنا مع الصلاة؟ فلا تنخدع بصورة رسمها الناس عنك، وأنت أعرف منهم بتقصيرك.
	حين يُغلق عليك الباب، ويحين وقت الصلاة، ولا يراك أحد من الناس، هناك يظهر شيء من صدقك. هل تقوم إلى الصلاة مبادرا، أم تتثاقل وتؤخرها؟ لا تجعل حسن ظن الناس بك يحجُب عنك ما تعرفه من تفريطك في حق الله.
	الولي لا يتقرب إلى الله بترك فرائضه. ومَن طلب مقامات الصالحين وهو مضيّع للصلاة، فقد طلب الثمرة قبل أن يغرس الشجرة. لا تحدثني عن الأسرار والأذواق والمقامات قبل أن تحدثني عن الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
	تريد السلوك؟ ابدأ بالمحافظة على الصلاة. تريد إصلاح القلب؟ عظّم الصلاة. تريد أن تعرف أين أنت من الطريق؟ انظر إلى صلاتك، لا إلى عدد من يمدحك، ولا إلى مكانتك بين الناس. فليس المهم أن يظن الناس أنك من الصالحين، بل أن تجتهد في أن تكون منهم حقا.
	اللهم أصلح صلاتنا، وثبت قلوبنا على طاعتك، واجعلنا من عبادك الصالحين.

	الشوق إلى الصلاة وحلاوة المحافظة عليها
	رُوي عن عن أحد الصالحين رضي الله عنه أنه قال: «ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أُهبتها». وروي عنه أيضا أنه قال: «ما دخل عليّ وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها»، وأنه قال: «ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء». فتأمل هذه الهمة العالية، وهذا الا...
	بعض الناس ينتظر انتهاء الصلاة، وبعضهم ينتظر دخول وقتها شوقا إليها. فالصلاة عند مَن رزقه الله محبتها ليست عبئا يريد التخلص منه، بل طاعة يفرح بها ويشتاق إلى أدائها. وما أجمل أن ينتقل الإنسان من مجرد أداء الواجب إلى الفرح بأدائه.
	كان من شأن الصالحين الاستعداد للصلاة والعناية بها، ونحن أحوج ما نكون إلى أن نُربي نفوسنا على ذلك. فلا تجعل الصلاة آخر ما تفكر فيه بعد أعمالك ومشاغلك، بل اجعل لها مكانة في قلبك، واستعد لها قبل دخول وقتها متى استطعت.
	يا طالب الطريق، من نعم الله العظيمة أن يرزقك محبة الصلاة والشوق إليها. فإذا وجدت نفسك تنتظر وقتها بفرح، فاحمد الله على هذه النعمة، ولا تغترّ بحالك. وإذا لم تجد هذه الحلاوة، فلا تيأس ولا تترك المجاهدة، فقد يكون في مخالفة النفس والثبات على الطاعة خير عظيم.
	لا تنتظر حضور القلب حتى تصلي، بل حافظ على الصلاة في وقتها، وأحسن أداءها، وجاهد نفسك على الخشوع فيها. فإن الإنسان قد يبدأ الطاعة وهي ثقيلة على نفسه، ثم يُعينه الله على الاستمرار فيها حتى يُصبح أداؤها أحب إليه وأيسر عليه.
	إذا قالت لك نفسك عند دخول وقت الصلاة: «بعد قليل»، فلا تجعل التسويف عادة لك، بل بادر إلى أدائها. وكلما انتصرت على الكسل والتثاقل، ازددت تمرّسا على مجاهدة النفس. فلا تستصغر هذه الانتصارات التي لا يراها الناس، فقد يكون لها أثر عظيم في إصلاح قلبك.
	قد تبدأ المحافظة على الصلاة بمجاهدة النفس، ثم تصبح محافظتك عليها عادة راسخة، ثم يرزقك الله حلاوتها، حتى يصبح فواتها أمرا ثقيلا على قلبك. فلا تستعجل الثمرة، ولا تتوقف عن السير لأنك لم تجدها بعد. وتذكر أن من ثبت نبت.
	كل صلاة تحافظ عليها فيها فرصة لتربية نفسك على الطاعة، وكل مرة تقدّم فيها الصلاة على ما يشغلك تعوّد فيها قلبك تقديم حق الله على هوى النفس. فلا تجعل صلاتك مجرد حركات تؤديها، بل اجتهد في أن تكون سببا لزيادة خوفك من الله وحرصك على طاعته.
	لا تستسلم للفتور، ولا تظن أن قلبك سيبقى على حال واحدة. قد تمر بأيام تجد فيها نشاطا وإقبالا على الطاعة، وأيام تجد فيها كسلا وثِقَلا. فإذا أقبل قلبك فاحمد الله، وإذا فتر فاستعن بالله واثبت على الفرائض، ولا تجعل تقلّب مشاعرك سببا للتفريط في واجباتك.
	اجعل من أهدافك أن يأتي عليك يوم تسمع فيه الأذان فيفرح قلبك قبل أن تتحرك قدماك. وإذا فاتتك حلاوة الصلاة اليوم، فلا تيأس من أن يرزقك الله إياها غدا. داوم على الطاعة، وأكثر من الدعاء، واسأل الله أن يجعل الصلاة قرّة عين لك.
	يا سالك الطريق، لا تبحث عن حلاوة السلوك بعيدا عن طاعة الله. أصلح صلاتك، وعظّمها، وحافظ عليها، وجاهد نفسك حتى تألف المبادرة إليها. فإن رزقك الله الشوق والحلاوة فاحمده، وإن لم تجد ذلك فلا تترك الطاعة، فالعبرة أن تثبت على ما أمرك الله به.
	اللهم حبّب إلينا الصلاة، وأعنّا على المحافظة عليها، وارزقنا الخشوع فيها، واجعلها قرة أعيننا، وثبّتنا على طاعتك حتى الممات.

	أدب الوضوء والاستعداد للصلاة
	إسباغ الوضوء عبادة عظيمة، والعناية بسننه زيادة في الخير، والدخول في الصلاة بقلب حاضر نعمة جليلة. فلا تجعل الوضوء مجرد عمل تؤديه على عجل، بل أحسنه وأعطه ما يستحق من العناية.
	من جمال السلوك إلى الله أن يكون لوضوئك وقار، ولصلاتك هيبة، ولذكرك حضور. فمَن اعتاد العجلة والغفلة في الوضوء قد يحمل هذه العادة معه إلى الصلاة، ومَن عوّد نفسه السكينة عند الوضوء، كان أقرب إلى السكينة في الصلاة.
	لا تهمل سنن الوضوء بحجة أنها ليست فرائض، فالسالك إلى الله حريص على أبواب الخير. ومن ذلك التسمية، والسواك، وغسل الكفين في ابتداء الوضوء، والتثليث فيما يُسن فيه، والذكر الوارد بعده. وهذه أعمال ينبغي أن تحرص عليها مع المحافظة على فرائض الوضوء وشروطه.
	إذا فرغت من وضوئك، فلا تندفع إلى الصلاة اندفاع الغافل. أقبل عليها بسكينة، واجمع قلبك، وحاول أن تُبعد عن ذهنك ما يشغلك من أمور الدنيا. وقبل التكبير، تذكر أنك مُقبل على أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
	إذا قلت: «الله أكبر»، فاستحضر عظمة الله، ولا تدع مشاغل الدنيا تستولي على قلبك. ومن أدب الصلاة أن تجتنب العبث فيها، وأن تجاهد نفسك على الخشوع، وأن تؤدي أركانها بطمأنينة وعناية.
	يا سالك الطريق إلى الله، ليكن وضوؤك وضوء مَن يعظم العبادة، ومشيك إلى الصلاة مشي مَن يشتاق إليها، وتكبيرك تكبير مَن ترك مشاغل الدنيا وراء ظهره، وصلاتك صلاة مَن يستحضر أن الله يراه ويسمعه.
	اللهم أعنا على إحسان الطهارة والصلاة، وارزقنا الخشوع وحضور القلب، واجعلنا من المحافظين على فرائضك وسنن نبيك صلى الله عليه وسلم.

	أسرار الذكر وأثره في حياة القلب
	يا طالب الطريق إلى الله، هناك باب عظيم من أبواب الخير، لا يحتاج إلى مال، ولا إلى سفر، ولا إلى مشقة عظيمة، ومع ذلك فهو من أجل أبواب الطاعة، ومن أعظم أسباب حياة القلوب وصفائها وطمأنينتها. إنه باب ذكر الله تعالى.
	سبحان الله. كم من إنسان يبحث عن الراحة في السفر، وعن السعادة في المال، وعن الطمأنينة في صحبة الناس، وينسى أن من أعظم أسباب طمأنينة القلب ذكر الله. قال تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾. فما أعظم هذا الباب، وما أشد حاجتنا إليه.
	لا تستصغر قولك: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». إنها كلمات يسيرة على اللسان، عظيمة الفضل والثواب. فكيف يزهد العاقل في عبادة يستطيع أن يُكثر منها في يومه وليلته؟ ومن أعظم أسرار الذكر أنك تستطيع أن تلازمه في أحوال كثيرة، وأنت تمش...
	الذكر باللسان عبادة عظيمة، وحضور القلب والتفكر في معاني الذكر يزيدان العبد انتفاعا بهذه العبادة. فإذا قلت: «أستغفر الله»، فتذكّر حاجتك إلى مغفرة ربّك، وإذا قلت: «الحمد لله»، فتذكّر نعم الله عليك، وإذا قلت: «لا إله إلا الله»، فاستحضر عظمة التوحيد. وهكذ...
	يا طالب الطريق، هل جربت أن تجعل لك وقتا تجلس فيه بعيدا عن الضجيج، تذكر الله بالتسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنتظر أحدا، ولا تشغل نفسك بأخبار الناس. وما أجمل أن تكون وحدك في غرفتك، لا يراك أحد، ولسانك عامر بذكر الل...
	بعض الناس إذا جلس وحده ضاق صدره، وأسرع إلى هاتفه يبحث عما يشغله. أما مَن اعتاد الذكر، فقد يجد في خلوته فرصة ثمينة للتسبيح والاستغفار والدعاء. فليست الوحدة دائما وحشة، بل قد تكون بابا من أبواب الخير والأنس بالطاعة.
	ومن أجمل آثار الذكر أنه يُعين الإنسان على الخروج من دوّامة الأفكار التي لا تنفعه. فبدلا من أن يبقى مشغولا بكلام فلان، وتصرف فلان، ومشكلة فلان، يشغل لسانه بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار. ومن أعظم ما يُعين على صفاء القلب أن تقلل من الكلام الذي لا...
	من الناس من يذكر الله دقائق ثم يترك الذكر أياما، ومنهم من يجعل لنفسه وِردا يداوم عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ«. فلا تستهن بالقليل الذي تداوم عليه، فإن الدوام على العمل الصالح خي...
	لا تقل: «أنا أذكر الله كثيرا، ولكنني لا أشعر بشيء». وهل جُعِلت الطاعة مشروطة بالشعور باللذة؟ اذكر الله طلبا لثوابه، ومحبة لطاعته. فإن وجدت حلاوة فاحمد الله، وإن لم تجدها فلا تترك الذكر. ولا تقارن حالك بحال غيرك، فقد يجد الإنسان حلاوة الطاعة في وقت ولا...
	يا طالب الطريق، قد تمر عليك أيام تجد فيها نشاطا عظيما للذكر، ثم تأتي أيام يثقل فيها الذكر عليك. فلا تجعل تغير مشاعرك سببا لترك وِردك. ابدأ بما تيسر من التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد نفسك على الاستمرار. فالثبات على الطاع...
	ولا تحصر الذكر في الأوقات التي تكون فيها مرتاحا ومسرورا. اذكر الله في أيام النشاط والتعب، وفي ساعات الفرح والحزن، فالذكر عبادة في جميع الأحوال التي يصح فيها، وليس مجرد وسيلة لتحسين المِزاج. وما أجمل أن يصبح الذكر صاحبا لك في يومك وليلتك، دون أن تُهمل ...
	ومن الأوقات المباركة وقت السحر. فهل جربت أن تستيقظ قبل الفجر، فتجلس تذكر الله وتستغفره، بينما كثير من الناس نيام؟ قال الله تعالى في وصف المتقين: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾. فلا تحرِم نفسك من نصيب من هذه العبادة العظيمة متى تيسر لك ذلك.
	ومن أعظم الأذكار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجعل لها نصيبا من يومك، وأكثر منها محبة لرسول الله، وتعظيما لقدره الشريف، وطلبا للثواب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا«. فما أعظ...
	يا طالب الطريق، لا تؤجل بداية هذه الحياة الجميلة. لا تقل: «عندما أتفرّغ سأذكر، وعندما تتحسن ظروفي سأداوم». ابدأ الآن ولو بالقليل، ثم استمر. اجعل لك سرا جميلا في حياتك: وِردا من الذكر تحافظ عليه، ولسانا تعوّده ذكر الله، وقلبا تجاهده على الإقبال على الط...
	يا أهل الطريق، يا أهل الذكر والمحبة، أبشروا بفضل الله. لقد فُتح لكم باب عظيم من أبواب الخير، لا يمنعكم منه فقر، ولا يحتاج إلى جاه أو منصب. فاغتنموا أوقاتكم، ولا تستصغروا تسبيحة ولا تحميدة ولا تهليلة. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْ...
	إن للذكر حلاوة، وللمداومة بركة، وللإقبال على الطاعة أنسا. فامضوا ولا تتوقفوا، واثبتوا ولا تملوا، واستعينوا بالله ولا تعجِزوا.

	أسرار قيام الليل وكيف تصبح من أهله
	يا طالب الطريق إلى الله، يا مَن يشتاق قلبك إلى حلاوة الإيمان، هناك باب عظيم من أبواب السلوك، قد يغير حياتك كلها إذا أحسنت الدخول منه، إنه باب العبادة في جوف الليل، حين تهدأ الأصوات، وتقل المشاغل، وتتهيأ النفس للإقبال على الطاعة.
	هل جربت يوما أن تستيقظ والناس نيام، فتتوضأ وتصلي ركعتين، ثم تجلس تذكر الله وتدعوه؟ هل ذقت حلاوة تلك اللحظات التي لا يشغلك فيها هاتف، ولا عمل، ولا حديث الناس؟ هناك لذة في الطاعة لا يعرفها كثير من الناس، وسعادة لا تشتريها الأموال، ومن أعظم أسباب تحصيل ذ...
	لا تظن أن قيام الليل عبادة خاصة بالأولياء والصالحين الكبار، وأنك لست أهلا لها. بل ابدأ ولو بركعتين، ولو بدقائق قليلة من الصلاة والذكر والاستغفار. فليس المقصود أن تكلف نفسك ما لا تطيق، وإنما أن تفتح لها بابا من أبواب الخير، ثم تعوّدها الدخول منه.
	يا أحبابي، لا نريد أن نحدثكم عن قيام الليل لتسمعوا كلاما جميلا ثم تنسوه، بل نريد أن نوقظ في قلوبكم الشوق إلى هذه العبادة. فمن الجميل أن تقرأ عن أحوال الصالحين وتعجب بهم، ولكن الأجمل أن تبدأ بالاقتداء بهم. لا تكتف بالإعجاب بمن يقوم الليل، بل قم أنت وصل...
	من أسرار قيام الليل أنه يُربّيك على الإخلاص. تصلي بعيدا عن أعين الناس، فلا تطلب ثناءهم، ولا تنتظر إعجابهم، وإنما تقوم طلبا لثواب الله ورضاه. وما أجمل أن يكون لك عمل صالح لا يعرفه عنك أحد. لا تنشره، ولا تتحدث عنه لطلب المدح، بل اجعله ذخيرة لك يوم القيامة.
	ومن أسرار العبادة في الليل أنها تعلّمك الصبر على الطاعة. فحين تترك فراشك الدافئ لتتوضأ وتصلي، فأنت تدرّب نفسك على تقديم ما يحبه الله على ما تشتهيه من الراحة. لا تنتظر حتى تصبح صاحب همة عظيمة لتقوم الليل، بل قم الليل لتقوى همتك. فالطاعة تعين على الطاعة...
	بعض الناس يبحث عن السعادة في السفر، وبعضهم في المال، وبعضهم في مجالس الأصدقاء. أما مَن ذاق حلاوة قيام الليل، فقد يجد في ركعتين من السكينة والطمأنينة ما لا يجده في كثير من متاع الدنيا. وإذا أثقلتك الهموم، وكثرت عليك المشاغل، فاجعل لنفسك نصيبا من الصلاة...
	يا طالب الطريق، لا تقل: «أنا كثير الذنوب، فكيف أقوم الليل؟» بل قل: «أنا كثير الذنوب، وما أحوجني إلى التوبة والاستغفار» لا تجعل معاصيك سببا لليأس من الطاعة، بل اجعل تذكر ذنوبك دافعا إلى التوبة والإقبال على الله. فأنت محتاج إلى الطاعة والاستغفار، ولست م...
	وفي سكون الليل، اجعل للقرآن نصيبا من وقتك. فإن كنت قد تلقيت تلاوته ممن يصح التلقي عنه، فاقرأ ما تيسر منه بتدبر، ولو آيات قليلة. وإذا مررت بآية رحمة فارج رحمة الله، وإذا مررت بآية وعيد فخف من عذابه. ومن لم يتلقّ التلاوة، فليجتهد في تعلّمها.
	إذا اعتدت قيام الليل، فلا تعجب بنفسك، ولا تنظر باحتقار إلى مَن ينام. فكم من قائم لليل أفسد العجب والرياء عليه عمله، وكم من نائم عنده من الصدق والإخلاص ما لا تعلمه. فلا تجعل نافلتك سببا للكبر وازدراء الناس، بل احمد الله على توفيقه، واسأله الإخلاص والثبات.
	ومن علامات الانتفاع بقيام الليل أن يظهر أثره في نهارك، في صلاتك، وأخلاقك، وصبرك، ومعاملتك لأهلك، وحفظ لسانك. فليس المقصود مجرد السهر وكثرة الركعات، بل أن تكون هذه العبادة سببا في إصلاح نفسك وقلبك. فاحذر أن تقوم الليل بالصلاة، ثم تقضي نهارك في أذى النا...

	كيف تصبح من أهل قيام الليل وتداوم عليه؟
	قيام الليل باب عظيم من أبواب السلوك إلى الله، وليس مجرد عبادة تؤديها حين يشتد حماسك، ثم تتركها عند أول شعور بالكسل. إنه يحتاج إلى عزيمة، ومجاهدة للنفس، وصبر على الطاعة، حتى يُصبح جزءا من حياتك، تشتاق إليه وتحرص على المحافظة عليه.
	كم من إنسان يسمع عن قيام الليل فيتأثر ويقول: «ما أجمل هذه العبادة» ثم يأتي الليل فينام، ويأتي الليل الثاني فينام، وتمر الشهور والسنوات وهو لا يزال يتمنى. يا أخي، إلى متى تبقى تتمنى؟ متى تبدأ؟ إن مجرد تمني الطاعة لا يكفي، بل المهم أن تنتقل من التمني إل...
	أول خطوة في طريق المحافظة على قيام الليل ألا تؤجل البداية. لا تنتظر رمضان، ولا ليلة الجمعة، ولا انتهاء مشاغلك. قد يوسوس لك الشيطان قائلا: «أنت متعب الليلة، ابدأ غدا»، فإذا جاء الغد وجد لك عذرا آخر، وهكذا تمضي الأيام وأنت محروم من خير كثير. فلا تستسلم ...
	لا تبدأ بما لا تطيق. فقد تتحمس فتصلي ساعتين في أول ليلة، ثم تعجِز في الليلة الثانية، فتترك القيام كله. ابدأ بركعتين خفيفتين، ثم زد إذا وجدت في نفسك قدرة على ذلك. فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والعبرة ليست بقوة البداية فقط، بل بالصبر على الاستم...
	من أعظم ما يعينك على قيام الليل أن تنظّم وقتك، وتنام مبكرا ما استطعت، وتعزم قبل نومك على الاستيقاظ، وتضبط منبهك، وتسأل الله أن يعينك على طاعته. وإن خشيت ألا تستيقظ آخر الليل، فصل ما تيسر لك بعد صلاة العشاء وقبل أن تنام، فإن صلاة الليل لا تنحصر في وقت ...
	كيف تريد أن تستيقظ لقيام الليل وأنت تقضي ساعات طويلة تتنقل بين المقاطع والصور والأخبار؟ قد تسهر إلى ساعة متأخرة دون فائدة تُذكر، ثم تقول: «لا أستطيع الاستيقاظ للقيام» يا أخي، أعطيت هاتفك ساعات، أفلا تعطي آخرتك دقائق؟ احرص على وقتك، وقلل من السهر الذي ...
	لو انتظرت حتى تشعر بالرغبة والنشاط في كل طاعة، لفاتك خير كثير. فالنفس أحيانا تحتاج إلى مجاهدة، والكسل لا يزول دائما بمجرد التمني. إذا استيقظت وكنت قادرا على القيام، فلا تطل التردد، بل قم وتوضأ وابدأ الصلاة، فقد تجد النشاط بعد أن تبدأ. لا تنتظر حتى تصب...
	كم مرة استيقظت ثم قلت: «سأنام خمس دقائق إضافية»، فإذا بك تستيقظ بعد طلوع الشمس، وقد فاتك قيام الليل، وربما فاتتك صلاة الفجر في وقتها. لا تجعل فراشك ينتصر عليك كل ليلة، ولا تدخل في مفاوضات طويلة مع نفسك. إذا حان وقت القيام وكنت مستطيعا، فاستعن بالله وب...
	ليس المقصود أن تتفاخر بأنك صليت عشر ركعات أو عشرين ركعة، بل المهم أن تكون صلاتك خالصة لله، وأن تعتني بالخشوع وحضور القلب. لا تجعل العبادة منافسة لطلب المدح والظهور، وإنما اجتهد في حسن أدائها والإخلاص فيها. فرُبَّ عمل قليل عَظُم نفعه لصاحبه بصدق نيته.
	ليس كل عمل صالح تحتاج إلى أن تُخبر الناس به. اجعل لنفسك نصيبا من النوافل لا تتحدث عنه لطلب المدح، ولا تنشره لِتُعجب الناس بنفسك. ففي إخفاء العبادة إعانة على الإخلاص وحماية للقلب من الرياء والعجب. وإذا وفقك الله للقيام، فاحمده على ذلك، ولا تحتقر مَن لم...
	ربما تحافظ على القيام ثلاث ليال، ثم يغلبك النوم في الليلة الرابعة. فلا تقل: «فشلت، ولن أستطيع الاستمرار». بل جدد عزيمتك، وحاول في الليلة التالية. لا تجعل ليلة فاتك فيها القيام سببا لتركه شهرا كاملا. فالموفّق ليس مَن لا يتعثّر أبدا، بل مَن يُجدّد محاول...
	ليس المطلوب أن تسهر الليل كله حتى تنهك جسدك، وتعجز عن أداء واجباتك في النهار، أو تفرط في صلاة الفجر. بل اجتهد بحكمة، وحافظ على الفرائض، وأعط جسدك حقه من الراحة، وخذ من النوافل ما تستطيع المداومة عليه. فلا ينبغي أن تكون النافلة سببا في تضييع واجب.
	ستأتيك ليال تشعر فيها بحلاوة الصلاة، وليال أخرى لا تجد فيها تلك الحلاوة. فلا تجعل تقلب مشاعرك يتحكم في عبادتك. أنت تعبد الله طلبا لثوابه ورضاه، لا لمجرد الشعور باللذة. فإن وجدت حلاوة فاحمد الله، وإن لم تجدها فاستمر، ولا تستعجل الثمرة، فالنفس تحتاج إلى...
	مَن أراد أن يصلُح حاله في الليل، فليجاهد نفسه أيضا في النهار. احفظ لسانك من الغيبة والكذب، وغض بصرك عن الحرام، واجتنب الظلم وأذى الناس. فالسلوك إلى الله ليس صلاة في الليل ثم إطلاقا للنفس في المعاصي بالنهار. ومن ثمرات الطاعة أن تعينك على إصلاح قلبك وتح...
	لماذا يظن بعض الشباب أن قيام الليل عبادة خاصة بمن تقدم بهم العمر؟ ما أجمل الشاب الذي يجمع بين نشاطه في طلب العلم والعمل، وبين محافظته على الفرائض ونصيبه من قيام الليل. لا تقل: «سأهتم بهذه العبادة عندما أكبر»، فإنك لا تدري كم بقي من عمرك، وما أجمل أن ت...
	لا تعتمد على قوة عزيمتك وحدها، بل اسأل الله دائما أن يعينك على طاعته. قل: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». واسأله أن يحبّب إليك قيام الليل، وأن يقوي عزيمتك، وأن يرزقك الإخلاص والثبات. فأنت لا تستغني عن توفيق الله طرفة عين.
	يا طالب الطريق، لا تجعل قيام الليل مناسبة نادرة لا تتكرر إلا إذا سمعت موعظة مؤثرة. السر العظيم هو الاستمرار، ثم الاستمرار، ثم الاستمرار. لا تبحث عن بداية عظيمة تنطفئ بعد أيام، بل ابحث عن عبادة تستطيع المحافظة عليها سنوات. تخيّل أنك حافظت على ركعتين كل...
	يا مَن تبحث عن السكينة، يا مَن تشكو قسوة القلب، يا مَن تريد أن تبدأ حياة جديدة مع الطاعة، هذا باب عظيم من أبواب الخير مفتوح أمامك. لا تحرم نفسك منه، ولا تستصعب الطريق قبل أن تسلكه. واجعل من أهدافك أن تصل إلى مرحلة تحب فيها قيام الليل، وتشتاق إليه، وتح...
	لا تقل: «متى أصبح من أهل قيام الليل؟» بل قم الليلة، وابدأ السير، وجاهد نفسك، واستعن بالله. لا تقل: «سأبدأ الأسبوع القادم»، ولا: «عندما تتحسن ظروفي». ابدأ الليلة بركعتين، فقد يكون هذا القرار من أعظم القرارات التي اتخذتها في حياتك. وتذكر أن الطريق لا يق...
	اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وحبّب إلينا الصلاة والقرآن والذكر وقيام الليل، وأعنّا على مجاهدة نفوسنا، ولا تجعلنا ممن يسمعون المواعظ ولا يعملون بها. اللهم ارزقنا الإخلاص والثبات وحسن الخاتمة، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلق...

	القرآن الكريم حياة القلوب ونور الطريق
	يا أهل الطريق، يا طلاب الآخرة، يا مَن تبحثون عن حلاوة الإيمان وأنوار الطاعة، إن من أعظم أبواب الخير التي ينبغي لطالب الطريق أن يُقبل عليها باب القرآن الكريم، كلام الله تعالى، الذي جعله هدى ورحمة للمؤمنين.
	هنيئا لمن يشتاق إلى المصحف، ويفرح بتلاوته، ويجد فيه أُنسا وطمأنينة، حتى يصبح القرآن رفيقا له في بيته وسفره، وفي صحته ومرضه، وفي فرحه وحزنه.
	قد يبحث الإنسان عن السكينة والطمأنينة، ويشتكي من قسوة قلبه، ويقول: «أريد أن أتغيّر، وأن أُصلح نفسي، وأن أذوق حلاوة الطاعة». ثم تمر عليه الأيام وهو لا يفتح المصحف إلا نادرا. فكيف يرجو أن ينتفع بأنوار القرآن وهو بعيد عن تلاوته وتدبّره؟
	يا طالب الطريق، لا تجعل القرآن كتابا تفتحه في رمضان ثم تغلقه بقية السنة، ولا تجعله كتابا تقرؤه عند المصائب فقط. اجعله رفيق حياتك، تقرؤه في أيام الرخاء كما تقرؤه في أيام الشدة، وتأنس بتلاوته في مختلف أحوالك.
	هناك فرق بين إنسان يقرأ القرآن ليكمل عددا من الصفحات، وإنسان يقرؤه وهو يستحضر أنه يتلو كلام الله، ويرجو ثوابه، ويتدبّر معانيه، ويسعى إلى العمل بما فيه. فاجمع بين كثرة التلاوة وحضور القلب والعمل بالقرآن.
	يا أحبابي، نريد أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها فتح المصحف من أحب الأعمال إلينا، ونشعر فيها أن يوما مضى من غير تلاوة القرآن قد فاتنا فيه خير عظيم. فلنبدأ اليوم رحلة جديدة مع كتاب الله.
	ومن المهم أن نعتني بصحة التلاوة، وأن نحرص على تلقي القرآن مشافهة من ثقة عارف بالقراءة. فمَن تلقاه على هذا الوجه ثم تلاه كما تلقاه، فله ثواب التلاوة. أما مَن قرأه بلسانه دون أن يتلقاه مشافهة من ثقة عارف، ولو لم يخطئ في قراءته، فلا ثواب له على التلاوة. ...
	القرآن حياة القلوب. فكما يحتاج جسدك إلى الطعام والشراب، يحتاج قلبك إلى الإيمان والذكر والطاعة. ومن أعظم ما تغذي به قلبك تلاوة القرآن الكريم، وتدبّر معانيه، والعمل بأحكامه. فلا تعتن بجسدك وتغفل عن قلبك.
	كم ساعة تقضيها كل يوم في هاتفك؟ وكم رسالة تقرأ؟ وكم مقطعا تشاهد؟ ثم إذا جاء وقت القرآن قلت: «ليس عندي وقت». يا أخي، ليست المشكلة دائما في ضيق الوقت، بل قد تكون في ترتيب الأولويات. فانظر كيف تُنفق ساعات يومك، واسأل نفسك: هل أعطيت كتاب الله ما يليق به م...
	للقرآن بركات عظيمة يجد آثارها مَن يلازمه بإخلاص، ويتدبر آياته، ويعمل بما تعلّمه منه. فيُرجى له أن يزداد قلبه نورا بالإيمان، وبصيرة بالحق، ومحبة للطاعة، ونفورا من المعصية.
	قد تعود من عملك مرهقا، أو تكون مُثقلا بالهموم، فتقول: «لا أستطيع قراءة جزء كامل». ومن قال إنك مطالب بجزء كامل؟ اقرأ صفحة، أو نصف صفحة، أو ما تيسر لك، ولكن لا تجعل التعب المعتاد سببا لترك وِردك دائما. فالقليل الذي تداوم عليه أنفع لك من حماس مؤقت يعقُبه...
	ومن أعظم فوائد القرآن أنه يوقظ القلب من الغفلة. قد تقرأ آية عن الموت فتتذكر آخرتك، وآية عن الجنة فتشتاق إليها، وآية عن النار فتخاف من عذاب الله، وآية عن التوبة فتجدد عزيمتك على ترك المعصية. هكذا ينتفع القلب بالقرآن، فلا تكون التلاوة مجرد كلمات تمر على...
	لا تستعجل في التلاوة حتى يفوتك التدبر. ليس المقصود أن تنتهي من أكبر عدد من الصفحات دون أن تنتبه إلى ما تقرأ. اقرأ بتأن، وقف عند الآيات التي تحتاج إلى تأمل، وارجع إلى أهل العلم لفهم ما أشكل عليك من معانيها، ولا تتكلم في تفسير القرآن بغير علم.
	اجعل لك وِردا من القرآن لا تتنازل عنه بسهولة. حدد وقتا يناسبك، بعد الفجر أو بعد العشاء أو في أي وقت تستطيع المحافظة عليه. ولا تنتظر أن تفرغ من جميع أشغالك، فإن الأشغال قد لا تنتهي. المهم أن يكون للقرآن مكان ثابت في يومك.
	ومن بركات القرآن أنه يذكرك بحقيقة الدنيا. حين تقرأ عن الموت والحساب والآخرة، تدرك أن الدنيا ليست دار بقاء، وأن المال والمنصب والشهرة لا ينبغي أن تشغلك عن الاستعداد ليوم القيامة. وما أحوجنا إلى هذا التذكير في زمن كثرت فيه المشاغل والملهيات.
	اجعل القرآن سببا لمحاسبة نفسك. إذا قرأت عن الصادقين، فانظر إلى صدقك. وإذا قرأت عن الصابرين، فانظر إلى صبرك. وإذا قرأت عن المحسنين، فانظر إلى إحسانك. وإذا قرأت عن التوبة، فبادر إليها. فلا يكن همك أن تعرف أوصاف أهل الخير فقط، بل أن تجاهد نفسك لتتحلى بأخ...
	لا تحرم بيتك من تلاوة القرآن وتعلّمه. ما أجمل أن يعتاد أهل البيت سماع التلاوة، وأن يرى الأبناء آباءهم وأمهاتهم يقرؤون القرآن، وأن تكون في الأسرة أوقات للتلاوة والتعلّم. فإن التربية بالقدوة من أعظم وسائل غرس محبة القرآن في القلوب. وقد يكون منظر أب يقرأ...
	يا مَن تعمل في الدعوة، وتعلّم الناس، وتنشر المواعظ، وتساعد الآخرين على الطاعة، لا تجعل انشغالك بإصلاح غيرك سببا في إهمال نفسك. قد تقضي ساعات في تحضير الدروس وإرشاد الناس، ثم لا تجد وقتا لوِردك من القرآن. وأنت أيضا تحتاج إلى ما يوقظ قلبك ويعينك على الث...
	الحياة مليئة بالفتن والمشاغل، والنفس تتقلب بين النشاط والكسل. ومن أعظم ما يعين على الثبات ملازمة كتاب الله، وتعلّم ما فيه من الهدى، والعمل بأوامره، والاستعانة بالله على الاستقامة. فإذا أقبلت عليك فتنة أو شدة، كنت أحوج ما تكون إلى العلم والإيمان وحسن ا...
	وإذا رزقك الله صوتا حسنا في التلاوة، وأُعجب الناس بقراءتك، فاحذر أن يتسلل حب المدح إلى قلبك. لا تجعل همك أن يقول الناس: «ما أجمل صوته»، بل اجعل غايتك طلب ثواب الله ورضاه. فليست العبرة بكثرة من يعجبون بصوتك، وإنما بصدق نيتك وصحة عملك.
	قد تتغير حياتك بآية واحدة. كم من إنسان سمع آية من القرآن فكانت سببا في توبته، أو رجوعه إلى الصلاة، أو تركه معصية، أو إصلاح خلق من أخلاقه. فلا تستهن بآية تقرؤها أو تسمعها وتتدبر معناها، فقد تكون سببا لخير عظيم في حياتك.
	يا طالب الطريق، قد تعرف أسماء كثير من العلماء والأولياء، وتحفظ أخبارهم ومواعظهم، وهذا خير، ولكن لا تجعل انشغالك بأخبار الصالحين يحرمك من ملازمة القرآن الذي كانوا يعظمونه ويعتنون به. فمن حسن الاقتداء بالصالحين أن تسلك طريقهم في طاعة الله، لا أن تكتفي ب...
	هناك أناس إذا جلسوا إلى المصحف شعروا براحة عظيمة، حتى يتمنوا لو طال بهم الوقت في التلاوة. ولم يصلوا إلى هذه الحال بمجرد التمني، بل بالمداومة والتعلّم والمجاهدة وحسن الإقبال على العبادة. فاصبر على نفسك، ولا تستعجل الثمرة.
	وقد تمر عليك أيام لا تشعر فيها بحلاوة خاصة أثناء التلاوة، فلا تتوقف بسبب ذلك. اقرأ لأن تلاوة القرآن عبادة عظيمة، ولأنك ترجو ثواب الله ورضاه، لا لأنك تنتظر شعورا معينا. فإن وجدت حلاوة فاحمد الله، وإن لم تجدها فاستمر، ولا تجعل تقلب مشاعرك يتحكم في عبادتك.
	قال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾.
	وقال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.
	وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾.
	وقال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.
	وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾.
	يا أهل الطريق، إن أردتم أن تعرفوا مقدار عنايتكم بكتاب الله، فلا تنظروا فقط إلى عدد المصاحف الموجودة في بيوتكم، ولا إلى عدد التطبيقات القرآنية في هواتفكم، بل انظروا إلى علاقتكم اليومية بالقرآن. كم تقرؤون منه؟ وكم تتدبرون من آياته؟ وكم تعملون بما تعلّمت...
	يا مَن مضت عليك أيام وأسابيع لم تفتح فيها المصحف، إلى متى يبقى القرآن بعيدا عن يومك وأنت تعلم عظيم فضله؟ ألا يستحق كتاب الله أن تجعل له نصيبا من وقتك؟ افتح المصحف اليوم، وابدأ بما تيسر لك، ثم جاهد نفسك على المداومة.
	وأريد أن أسألك سؤالا، وأرجو أن تجيب عنه نفسك بصدق: لو نظرت إلى الساعات التي قضيتها هذا الأسبوع على هاتفك، ثم نظرت إلى الدقائق التي قضيتها في تلاوة القرآن، فهل ستكون راضيا عن حالك؟ إن لم تكن راضيا، فلا تكتف بالحسرة، بل ابدأ بإصلاح ذلك من اليوم.
	يا طالب الطريق، اجعل من أهدافك أن تصل إلى مرحلة تشتاق فيها إلى وِردك من القرآن كما يشتاق الإنسان إلى لقاء من يحب، فإذا شغلتك الدنيا عنه شعرت أنك فقدت شيئا عزيزا، وحرصت على ألا يتكرر ذلك.
	ما أجمل أن تبدأ يومك بكلام الله. قبل الأخبار والرسائل والانشغال بأحاديث الناس، افتح المصحف واقرأ ما تيسر لك. وإن لم يتيسر لك ذلك في أول النهار، فلا تدع اليوم يمضي دون أن تخصص وقتا لكتاب الله.
	يا أهل الطريق، القرآن ثم القرآن ثم القرآن. لا تبحثوا عن أسرار السلوك وأنواره وتغفلوا عن كتاب الله. اجعلوا القرآن أساسا من أسس تربيتكم، واحرصوا على تلاوته الصحيحة وتدبر معانيه، واعملوا بما تعلّمتم منه. فليس السلوك إلى الله مجرد كلام عن القلوب والمقامات...
	لا تجعل المصحف أقرب الكتب إلى يدك في رمضان، وأبعدها عن يدك بقية العام. افتحه اليوم، واجعل له نصيبا من وقتك، واصبر على تلاوته، وجاهد نفسك على الاستمرار.
	اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وسبب هدايتنا وثباتنا. اللهم ارزقنا حسن تلاوته، وصحة تلقيه، وتدبر معانيه، والعمل بأحكامه. اللهم حبب إلينا كتابك، وأعنا على ملازمته، وارزقنا الإخلاص في تلاوته وتعلّمه وتعليمه، واجعلنا من عبادك الصالحين،...

	حلاوة السلوك وسعادة القلوب
	من ذاق حلاوة الطاعة والسلوك إلى الله، عرف أن في الدنيا سعادة عظيمة يغفُل عنها كثير من الناس، سعادة لا تُشترى بالمال، ولا تُنال بالشهرة والمناصب، وإنما يجدها العبد في طاعة ربّه وصدق إقباله على عبادته.
	كلما تقدمت في طريق الطاعة، بدأت تكتشف أن السعادة التي كنت تبحث عنها بعيدا قد تجدها قريبة منك، في سجدة خاشعة، وذكر صادق، ودعوة خفية، وعمل صالح لا يعلم به أحد من الناس.
	من أجمل ثمرات السلوك أن يخف ضجيج الدنيا في قلبك، وأن تقل سيطرة همومها عليك، وأن تجد في الطاعة سكينة تعينك على مواجهة مشاق الحياة. فبينما يتنافس كثير من الناس في المال والمظاهر وما يفنى، يحرص طالب الطريق على قلب أنقى، وإيمان أقوى، وصلاة أحسن، وعمل أخلص...
	ومن أجمل ما في هذا الطريق أنك لا تحتاج إلى أن يراك الناس وأنت تصلي أو تذكر أو تتصدق. يكفيك أن الله يعلم بعملك ونيتك. وما أعظمها من راحة أن تعمل الخير دون أن تنتظر مدحا أو شكرا من أحد، وأن يكون همك أن يتقبل الله عملك.
	للطاعة حلاوة قد يعجز اللسان عن وصفها، ولصدق الإقبال على العبادة آثار في القلب لا تدرك بمجرد القراءة عنها. فبعض ما يجده العبد من الأنس والطمأنينة يصعب علينا وصفه بالكلمات. وهذه الحلاوة يذوق منها العبد بقدر ما يوفقه الله إليه من الطاعة ومجاهدة النفس وال...
	لا تستغرب إذا رأيت بعض أهل الطاعة يفرحون بالذكر والصلاة والخلوة للعبادة، ويشتاقون إلى أوقاتها. فقد وجدوا فيها ما لم يجدوه في كثير من ملذات الدنيا. وهذه نعمة عظيمة تستحق الشكر، لا العجب بالنفس ولا احتقار من لم يصل إلى مثل هذه الحال.
	يا لها من نعمة أن تنام وقلبك خال من الحقد والحسد، وأن تستيقظ وأنت حريص على طاعة الله، وأن تمضي يومك بين صلاة وذكر وعمل نافع وإحسان إلى الناس. ليست السعادة أن تخلو حياتك من المشاكل، بل أن يكون لك من الإيمان والطاعة ما يعينك على مواجهتها بالصبر وحسن الت...
	لا تظن أن طريق السلوك كله مشقة ومجاهدة. نعم، فيه مخالفة لهوى النفس، وصبر على الطاعة، وابتعاد عن المعاصي، ولكن فيه أيضا من الراحة القلبية والأنس بالعبادة ما يجعل العبد يحمد الله على أن وفقه لهذا الطريق. وقد تشق عليك الطاعة في بدايتها، ثم تصبح مع المداو...
	ولكن تذكر أن حلاوة الطاعة ليست شرطا لصحتها، ولا دليلا قاطعا على قبولها. فقد تمر بأيام تجد فيها نشاطا وأنسا، وأيام أخرى تجد فيها فتورا وثقلا. فلا تجعل عبادتك تابعة لمشاعرك، بل اثبت على الطاعة طلبا لثواب الله ورضاه، سواء وجدت الحلاوة أم لم تجدها.
	يا أهل الطريق، اثبتوا على الطاعة، ولا ترجعوا إلى الغفلة بعد أن وفقكم الله لليقظة. لا تسمحوا لمشاغل الدنيا أن تسلبكم ما وجدتموه من خير في الصلاة والذكر ومجاهدة النفس. وإذا ضعفتم فجددوا عزيمتكم، وإذا تعثرتم فعودوا إلى الطاعة، وإذا وفقكم الله لخير فاحمدو...
	وتذكروا أن أعظم ما يرجوه السالك ليس ما يجده في الدنيا من راحة وحلاوة، وإنما أن يموت على الإيمان، وأن ينجو من عذاب الله، وأن يدخل الجنة مع الصالحين.
	اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة، وزينهما في قلوبنا، وارزقنا حلاوة العبادة وصدق الإخلاص والثبات على دينك، واجعلنا من الصالحين، واختم لنا بالإيمان، واجمعنا في جنات النعيم.

	محبة أولياء الله وحلاوة أحوالهم
	يا طالب الطريق، إن محبة أولياء الله الصالحين من أجمل ما يتحلى به قلب المؤمن. فهم عباد أكرمهم الله بالإيمان والتقوى، ووفقهم لطاعته ومجاهدة أنفسهم. ومحبتهم ليست مجرد إعجاب بأخبارهم وأحوالهم، بل محبة تدفعك إلى الاقتداء بهم في الخير، والسير على طريق الإيم...
	سبحان الله، ما الذي عرفه هؤلاء الصالحون من حقيقة الدنيا حتى هانت عليهم زينتها؟ وما الذي وجدوه من حلاوة الطاعة حتى صارت عندهم أحب من كثير من ملذاتها؟ لقد أدركوا أن الدنيا زائلة، وأن الآخرة هي دار البقاء، فلم يجعلوا همهم الأكبر جمع ما يفنى، وإنما اجتهدو...
	للصالحين أفراح قد لا يفهمها من غلبت عليه الغفلة. قد يفرح أحدهم بركعتين يصليهما في الخفاء أكثر من فرح غيره بمال كثير، وقد يجد في ذكر الله من السكينة ما لا يجده غيره في مجالس اللهو. فليست أفراح القلوب كلها مرتبطة بالمال والمظاهر، بل منها ما ينبع من الإي...
	وإذا ذاق القلب شيئا من حلاوة الطاعة، بدأ ينظر إلى الدنيا نظرة مختلفة. فكم من أمور يتخاصم الناس من أجلها، ويحزنون على فواتها، لا تستحق أن يشغل المؤمن بها قلبه عن طاعة ربّه. وكم من عمل صغير في أعين الناس يعظم ثوابه عند الله بصدق النية والإخلاص.
	ومن أجمل أحوال أولياء الله أنهم لا يجعلون ما ينالونه من محبة الناس وتعظيمهم سببا للكبر، بل يزدادون تواضعا وخوفا من العجب. ومهما كثرت طاعاتهم، لا يغترون بها، بل يتذكرون تقصيرهم، ويسألون الله القبول والثبات. فليس من شأن الصالح أن يتكبر على الناس بما وفق...
	ومن شدة حرصهم على الإخلاص أنهم يراقبون نياتهم في أعمال قد لا يخطر فيها الرياء على بال كثير من الناس. فقد يخشى أحدهم أن يفرح بمدح الناس فرحا يحمله على طلب ثنائهم بعمله، أو أن يجعل همه نيل منزلة في قلوبهم. وهذا يدعونا إلى أن نفتش في قلوبنا، وأن نسأل أنف...
	قد يكون الرجل مشهورا بين الناس، وقلبه زاهد في الشهرة، لا يطلبها ولا يغتر بها. وقد يكون مجهولا، وقلبه يتمنى أن تتجه إليه الأنظار، وأن تذكر محاسنه في المجالس. فليست الشهرة وحدها دليلا على حب الظهور، ولا الخمول وحده دليلا على الإخلاص، وإنما العبرة بحال ا...
	ومن عرف حقيقة الدنيا، لم يجعل مدح الناس وذمهم ميزانا لمنزلته عند الله. فالمدح قد يزول، والذم قد ينقطع، والناس تتغير أحوالهم وآراؤهم. أما العمل الصالح الذي تقبله الله فثوابه باق. فلا تجعل سعادتك معلقة بألسنة الناس، ولا تجعل همك أن يرضى عنك الخلق ولو عل...
	وليست كثرة الأتباع دليلا على علو المنزلة عند الله، كما أن قلتهم ليست دليلا على الخذلان. قد يكون الإنسان محبوبا عند الآلاف وهو مقصر في حق ربّه، وقد يكون مجهولا عند أكثر الناس وهو من أهل الصلاح والتقوى. فلا تغتر بالأعداد، ولا تجعلها ميزانا للحكم على صلا...
	والزاهد حقا هو من لم يتعلق قلبه بالدنيا تعلقا يصرفه عن طاعة الله. ومن أدق أبواب الزهد الزهد في التصفيق والثناء وحب الظهور. فقد يسهل على الإنسان أن يترك شيئا من المال، ولكن يصعب عليه أن يترك الرغبة في أن يتحدث الناس عن فضله وأعماله.
	وقد يسمع الصالح ثناء الناس عليه، فيزداد تواضعا وخوفا من التقصير، لأنه يعرف من نفسه ما لا يعرفون. فلا يجعل ثناءهم شهادة له بالكمال، ولا ينسى أن الله يعلم سره وعلانيته. وما أجمل أن يكون مدح الناس سببا في زيادة شكرك لله، لا في زيادة إعجابك بنفسك.
	وبينما يجعل كثير من الناس همهم الأكبر جمع المال وتحصيل ملذات الدنيا، يحرص أهل الصلاح على الاستكثار من الحسنات، لأنهم يعلمون أن العمر قصير، وأن الموت آت، وأن ما يقدمه العبد من الخير هو الذي ينفعه في آخرته. فلا ينشغلون بما جمعوه من الدنيا عما قدموه ليوم...
	ومن أجمل أحوال الصالحين أنهم يكتفون بعلم الله بأعمالهم، ولا يحتاجون إلى أن يطلع الناس على كل خير يفعلونه. قد يصلي أحدهم في خلوته، أو يتصدق في السر، أو يذرف دمعة من خشية الله، ولا يعلم بذلك أحد من الناس. ولكن الله تعالى يعلم ذلك كله، ولا يضيع عنده عمل ...
	وأنت يا طالب الطريق، ألا يكفيك أن الله يعلم بك؟ ألا يكفيك أنه يعلم ما تخفيه من نية صالحة، وما تقدمه من خير، وما تبذله من جهد في مجاهدة نفسك؟ تفعل الخير ولا يراك الناس، وتدعو ربّك ولا يسمعك أحد منهم، وتذرف دمعة لا يعلم بها من حولك، ولكن الله يعلم ذلك ك...
	يا محب أولياء الله، لا تجعل محبتك لهم مجرد كلمات ترددها، ولا تكتف بسماع أخبارهم والإعجاب بأحوالهم. تعلّم من تواضعهم، وجاهد نفسك على الإخلاص، واحرص على الطاعة، وطهر قلبك من الكبر والحسد وحب الظهور. فليس المقصود أن تعرف كيف كانوا يعيشون فقط، بل أن تأخذ ...
	واعلم أن الولاية ليست بالدعاوى ولا بالمظاهر، وإنما أصلها الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾. فاحرص على محبة الصالحين والاقتداء بهم، و...
	اللهم ارزقنا محبة أوليائك الصالحين، ومحبة أهل الصدق والإخلاص، واجعل في قلوبنا شوقا إلى الاقتداء بهم في الخير، وارزقنا التواضع والزهد في ثناء الناس، وطهر قلوبنا من الرياء والعجب وحب الظهور، واجمعنا بالصالحين في جنات النعيم.

	الصحبة الصالحة وأثر البيئة في السلوك
	يا طالب الطريق إلى الله، ليس كل من تضحك معه يَصلح أن تصاحبه، وليس كل من ترتاح إلى مجالسته يَصلح أن تأتمنه على أسرارك. فبعض المجالس يزيد في قلبك حب الطاعة، وبعضها قد يُضعف في ساعة ما اجتهدت أياما في بنائه. فانتبه لمن تجالس، فإن للصحبة أثرا عظيما في صلا...
	قد لا يكون سبب فتورك عن الطاعة ضعف عزيمتك وحده، بل ربما كانت البيئة التي تعيش فيها تضعف همتك وتصرف قلبك عن الإقبال على طاعة الله، وأنت لا تشعر. فقد تكون حريصا على الذكر والصلاة ومجالس العلم، ثم تكثر من مجالسة من يستثقلون هذه الأعمال، حتى تجد نفسك بعد ...
	أتريد أن تسلك الطريق إلى الله، ثم تجعل من أقرب الناس إليك من يهون عليك المعاصي، ويُثبّطك عن الطاعات، ويسخر من أهل الصلاح؟ كيف تريد لقلبك أن يصفو وأنت تُعرّضه كل يوم لما يُكدّره؟ لا تستهن بأثر المجالسة، فإن القلب يتأثر بما يسمع ويرى، وقد يتغير الإنسان ...
	قال الله تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾. وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمَرْ...
	ليس المطلوب أن تهجر الناس جميعا، ولا أن تتكبر على من تراه مقصرا، ولكن أن تحسن اختيار من تُصاحبه وتُكثر مجالسته. خالط الناس بالخير، وأحسن إليهم، وانصحهم بالحكمة، ولكن لا تجعل قلبك معرضا لكل تأثير يُضعف دينك. فالمؤمن يجمع بين الإحسان إلى الناس والحرص عل...
	ليس كل من تحبه تكون كثرة صحبته نافعة لك، وليس كل من تصاحبه ينبغي أن تستشيره، وليس كل من تستشيره ينبغي أن تُطلعه على أسرارك. فللناس مراتب في القرب والثقة، ولا يصح أن تجعل الجميع في منزلة واحدة. أحسن إلى الجميع، ولكن أحسن اختيار من تأتمنه على خاصة أمورك.
	الصحبة الصالحة ليست مجرد صحبة أشخاص يظهر عليهم التديّن، بل هي صحبة من تجد عندهم الصدق والأمانة وحسن الخلق والتواضع والنصيحة والعلم النافع. فلا تغتر بالمظاهر والكلمات الجميلة وحدها، بل انظر إلى الأخلاق والمعاملات، وإلى أثر مجالسة الإنسان على دينك وسلوكك.
	يا طالب الطريق، ابحث عمن إذا رآك غافلا ذكّرك، وإذا رآك ضعيفا شجعك، وإذا رآك مقصرا نصحك، وإذا رآك مُقبلا على الطاعة أعانك. ابحث عن صاحب يفرح بخيرك، ويحفظ سرك، ويستر عيبك، ولا يحسُدك على نعمة أنعم الله بها عليك. هذه صحبة تستحق أن تحرص عليها، وتشكر الله ...
	قد يفتح الله لك بابا من أبواب الطاعة على يد صاحب صالح، بكلمة صادقة، أو نصيحة مخلصة، أو دعوة إلى مجلس علم. ورُبَّ إنسان تغير مسار حياته بسبب صاحب أخذ بيده إلى الخير. فلا تستهن بأثر الصحبة الصالحة، ولا تنس فضل من كان سببا في إقبالك على طاعة أو توبتك من ...
	واحذر من صاحب يجعل مجالسه ميدانا للحديث عن عيوب الناس. اليوم يتكلم عن فلان، وغدا عن آخر، وبعد غد عن ثالث، حتى تصبح مشغولا بعيوب الخلق، ناسيا عيوب نفسك. وقد تجد نفسك بعد مدة تشاركه في الغيبة والانتقاص من الناس. فإن كنت تريد إصلاح قلبك، فلا تجعل الغيبة ...
	ومن أخطر المجالس مجالس الحسد والحقد والمقارنات الدنيوية. قد يدخلها الإنسان وهو راض بما قسم الله له، ثم يخرج منها منشغلا بما عند غيره، ناسيا ما أنعم الله به عليه. فاحذر مَن يعوّدك النظر إلى ما في أيدي الناس بعين الحسد، ويجعل حياتك مليئة بالمقارنات المس...
	يا طالب الطريق، احذر من صاحب إذا ذكرت أمامه رجلا صالحا أخذ يبحث عن عيوبه، وإذا أثنيت على صاحب علم بدأ ينتقص منه، وإذا أردت حضور مجلس خير أخذ يسوق لك الأعذار لتتخلف عنه. فلا تغتر بلطف كلامه وحسن معاملته إذا كان دأبه صرفك عن الخير وتنفيرك من أهله.
	بعض الناس لا يدعوك صراحة إلى المعصية، ولكنه يُكثر من الكلام الذي يهون من شأن الطاعة ويُعظّم أمور الدنيا. فإذا حرصت على مجالس العلم قال لك: لا تبالغ. وإذا أردت ترك المعاصي قال: لقد تغيرت علينا. وإذا اجتهدت في الطاعة أخذ يثبط همتك. فميز بين النصيحة الصا...
	لا تصاحب من يزين لك المعصية ثم يقول لك: الله غفور رحيم. نعم، الله غفور رحيم، ولكن رحمته ليست حجة للإصرار على المعاصي. ومن صدق في محبته لك أعانك على التوبة، ونصحك بترك الحرام، ولم يجعل محبته لك سببا في تشجيعك على مخالفة أمر الله.
	قد يكون لك صاحب تحبه منذ سنوات، ولكنك كلما جالسته ضعُفت همتك للطاعة، وانشغلت بما لا ينفع، وربما وقعت في المعصية. فلا تجعل طول الصحبة سببا للاستمرار فيما يضر دينك. وإن احتجت إلى تقليل مجالسته، فافعل ذلك بأدب وحكمة، دون ظلم أو تكبر.
	لا تقل: أنا قوي الإيمان ولا أتأثر بأحد. فإن القلوب تتقلب، والنفوس تضعف، والمجالسة تؤثر. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جليس السوء، فكيف يأمن الإنسان على نفسه ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تغتر بما أنت عليه من الطاعة، واسأل الله دائم...
	ولا تظن أن البيئة المحيطة بك تقتصر على الأشخاص الذين تجالسهم. فهاتفك جزء من بيئتك، وما تشاهده وتسمعه يؤثر فيك، ومن تتابعهم يوميا على مواقع التواصل قد يكون لهم أثر كبير في أفكارك وأخلاقك. فاحذر أن تبني في قلبك حب الطاعة في مجالس العلم والذكر، ثم تُضعف ...
	بعد كل مجلس تجلسه، اسأل نفسك: ماذا أضاف هذا المجلس إلى قلبي؟ هل زادني حبا للطاعة، وحرصا على الخير، ورغبة في إصلاح نفسي؟ أم خرجت منه وقد ازدادت غفلتي، وانشغلت بعيوب الناس، وضعُفت همتي؟ ليس المقصود أن تخلو كل مجالسك من المباحات والأنس، ولكن ألا تكون صحب...
	وقبل أن تنشغل بتقييم أصحابك، قف مع نفسك واسألها: هل أنا صاحب صالح لغيري؟ هل أفرح بطاعتهم؟ هل أستر عيوبهم وأحفظ أسرارهم؟ هل أشجعهم على الخير وأنصحهم عند التقصير؟ أم أنني أمارس ما أحذر الناس منه؟ وكما تحرص على اختيار الصحبة الصالحة، فاحرص أيضا على مجاهد...
	قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾. تأمل هذه الحسرة، فإنه يتحسر على خليل كان سببا في ضلاله. فاختر من تحب أ...
	اللهم ارزقنا صحبة الصالحين، ومجالسة المتقين، ومحبة أوليائك، وأبعد عنا كل صحبة تفسد علينا قلوبنا وديننا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

	شخصية السالك: قوة وأخلاق وحسن معاملة
	يا طالب الطريق، ليس السلوك إلى الله مجرد أذكار ترددها، أو أوراد تقرؤها، أو مجالس تحضرها، بل هو أيضا تربية لشخصيتك، وتهذيب لأخلاقك، وإصلاح لتصرفاتك، حتى يظهر أثر الطاعة في حياتك كلها. فلا يكفي أن تكون مجتهدا في العبادة إذا كانت أخلاقك ومعاملاتك تحتاج إ...
	بعض الناس إذا سمع كلمة «سالك» تخيل إنسانا منعزلا عن المجتمع، قليل الكلام، لا يضحك، ولا يهتم بمظهره، ولا يحسن التعامل مع الناس. وهذا تصوّر خاطئ، فالسلوك الصحيح لا يلغي شخصيتك، بل يهذبها، ويقوي ما فيها من خير، ويعينك على التخلص من عيوبها.
	نريد سالكا صاحب شخصية قوية، واثقا من نفسه دون غرور، متواضعا دون ذل، لطيفا دون ضعف، جادا دون عبوس، شجاعا دون تهور، وصاحب هيبة دون تكبر. فليست القوة في قسوة القلب، ولا التواضع في إهانة النفس، ولا الوقار في تجهم الوجه، وإنما الفضل في أن تضع كل خُلُق في م...
	سالك الطريق قوي الشخصية، لا يخاف من قول الحق بالحكمة، ولا يرضى بالظلم والإذلال، ولا يجعل رضا الناس مقدما على طاعة الله. ولكنه لا يستعمل قوته في التكبر والاعتداء، ولا يجعل الشجاعة ذريعة للفظاظة. فالقوة المحمودة هي التي تحمل صاحبها على الحق والعدل وحسن ...
	لا تظن أن حسن الخلق يعني أن تسمح للناس بإهانتك وتحقيرك والتعدي على حقوقك. يمكنك أن تكون لطيفا، متسامحا، رحيما، ومع ذلك تضع حدودا واضحة في معاملاتك. وتعلّم أن تقول «لا» حين يكون القبول ضررا أو معصية، وأن تطالب بحقك بأدب وحزم، دون ظلم أو تجاوز.
	سالك الطريق يعتني بنظافة جسده وثيابه، وطيب رائحته، وحسن مظهره، دون تكلف أو مخالفة للشرع. فليس مجرد إهمال المظهر دليلا على الزهد، ولا الأناقة المباحة منافية للتقوى. ومن حسن معاملة الناس أن تراعي نظافتك ورائحتك، وألا تكون سببا في أذاهم أو نفورهم.
	سالك الطريق بشوش الوجه، لا يجعل العبوس علامة على التديّن، ولا يتعمد إظهار الحزن والصرامة ليظن الناس أنه من أهل الصلاح. يبتسم، ويرحب بالناس، ويحسن استقبالهم، ويدخل السرور على قلوبهم. فلا تجعل من يجالسك يشعر أنه في مجلس توبيخ ومحاسبة، بل كن حسن العشرة، ...
	سالك الطريق يحسن الكلام والاستماع. لا يصرخ ليظهر قوته، ولا يقاطع الناس كلما تكلموا، ولا يستأثر بالحديث كأن غيره ليس عنده ما يستحق أن يُسمع. يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، ويختار كلماته بعناية، ويتصرف مع من يخالفه في الرأي بحكمة، ولا يجعل كل نقاش معركة لإثب...
	سالك الطريق ليس ساذجا، فحسن الظن بالناس لا يعني أن يصدق كل ما يسمع، أو يثق بكل من يلقاه، أو يسلم أسراره وأمواله لكل أحد. يكون طيب القلب، ولكنه واع، فطن، حسن التصرف، يتثبت قبل أن يحكم، ويتأنى قبل أن يثق، ولا يجعل طيبته بابا لاستغلاله.
	سالك الطريق لا يعيش أسيرا لآراء الناس، فلا يغير مبادئه كلما تغيرت أهواؤهم، ولا يجعل مدحهم غايته، ولا يترك الحق خوفا من انتقادهم. ومع ذلك لا يرفض النصيحة بحجة قوة الشخصية، بل يسمعها، وينظر فيها بإنصاف، ويقبل ما ظهر له أنه حق، ولو جاءه ممن هو أصغر منه.
	سالك الطريق صاحب مروءة وشهامة، إذا رأى محتاجا ساعده بقدر استطاعته، وإذا علم بمظلوم سعى في نصرته بالحق، وإذا وعد وفى، وإذا اؤتمن حفظ الأمانة. لا يكتفي بالكلام عن الأخلاق، بل تظهر أخلاقه عند الحاجة إليه، وعند اختبار صدقه ووفائه.
	سالك الطريق لا يتصنع شخصية غريبة ليقنع الناس أنه من أهل الولاية. لا يتكلف في مشيته، ولا يغير نبرة صوته ليبدو صاحب منزلة عالية، ولا يتعمد استعمال عبارات غامضة ليظن الناس أنه صاحب أسرار. كن على طبيعتك، ودع التكلف والتمثيل، فإن الصلاح لا يحتاج إلى مظاهر ...
	سالك الطريق حسن المعاملة مع زوجته. فليس من حسن السلوك أن تكون لطيفا مع أصحابك، مبتسما في مجالس العلم، ثم تعود إلى بيتك غليظا، سريع الغضب، لا تسمع منك زوجتك كلمة طيبة. فبيتك من أعظم ميادين اختبار أخلاقك، وحسن معاملتك لأهلك أولى من تكلف اللطف مع الغرباء.
	سالك الطريق أب رحيم ومسؤول، لا يكتفي بإطعام أولاده وكسوتهم، بل يسمع لهم، ويحاورهم، ويعلمهم أمور دينهم، ويشجعهم على الخير، ويهتم بما يشغل قلوبهم وعقولهم. لا يجعل الخوف منه أساس علاقته بهم، بل يجمع بين الرحمة والحزم، وبين المحبة والتوجيه.
	ليس من شروط السلوك أن تحرم نفسك من كل مباح، أو أن تعيش عابسا منطويا على نفسك. يجوز لك أن تمزح مزاحا مباحا، وأن تفرح، وأن تستمتع بما أحل الله، وأن تجلس مع أهلك وأصدقائك. فليست كل ابتسامة غفلة، ولا كل راحة ضعفا في السلوك، وإنما المطلوب أن تضبط حياتك بأح...
	سالك الطريق شجاع في الاعتراف بالخطأ. إذا أخطأ قال: «أخطأت»، وإذا ظلم اعتذر ورد الحقوق، وإذا جهل مسألة قال: «لا أعلم». لا يرى في الاعتراف بالخطأ إهانة لكرامته، بل يراه من علامات الصدق والنُضج. فالكِبر أن تصر على الباطل لئلا يقول الناس إنك أخطأت.
	سالك الطريق لا يقيس صلاحه بالمظاهر وحدها. فقد يكون حسن الهيئة، جميل الكلام، معروفا بين الناس، ولكنه يعلم أن حقيقة الصلاح ليست في الصورة التي يراها الآخرون، بل في صحة الإيمان والتقوى والعمل الصالح وحسن الخُلق. فلا تنخدع بمظهرك، ولا تجعل ثناء الناس عليك...
	سالك الطريق إنسان نافع أينما كان. في بيته مصدر رحمة، وفي عمله أمين، ومع جيرانه حسن المعاملة، وفي مجتمعه صاحب خير. لا يجعل الناس ينفرون من التديّن بسبب سوء أخلاقه، بل يجتهد أن يكون قدوة حسنة، وأن يكون وجوده بين الناس سببا في نفعهم وإدخال السرور عليهم.
	يا طالب الطريق، إذا كنت لا تحسن التعامل مع الناس، ولا تلتزم بالمواعيد، ولا تؤدي مسؤولياتك كما ينبغي، فلا تجعل انشغالك بالأوراد والمجالس عذرا لإهمال إصلاح هذه الأمور. فتهذيب الشخصية جزء مهم من تربية النفس، والوفاء بالحقوق والواجبات من أهم ما ينبغي أن ت...
	يا طالب الطريق، لا تجعل شخصيتك تتغير أمام شيخك، ثم تعود إلى طباعك السيئة إذا غاب عنك. لا تكن مؤدبا في مجلس العلم، فظا في العمل، ظالما في البيت. فالأخلاق الحسنة ليست ثوبا تلبَسه أمام أناس وتخلعه أمام آخرين. نريد أخلاقا صادقة ثابتة، لا تمثيلا مؤقتا.
	نريد سالكا إذا رآه الناس عرفوا حسن أخلاقه قبل أن يعرفوا كثرة أوراده. نريده قوي الشخصية، حسن المظهر، بشوش الوجه، جميل الكلام، ملتزما بالمواعيد، أمينا في العمل، رحيما بأهله، نافعا لمجتمعه. نريده أن يجمع بين العبادة والعلم، وبين الأدب والشجاعة، وبين التو...
	يا طالب الطريق، لا تهرب من مسؤوليات الحياة باسم السلوك، بل عش فيها عبدا صالحا، تؤدي حقوق الله وحقوق العباد. ولا تجعل الناس يعرفون أنك سالك من كثرة كلامك عن السلوك، بل اجعلهم يرون أثره في صدقك وأمانتك ورحمتك وحسن معاملتك.
	اللهم حسن أخلاقنا، وأصلح أحوالنا، وقو عزائمنا على طاعتك، وارزقنا التواضع دون ذل، والشجاعة دون ظلم، والحكمة في أقوالنا وأفعالنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين ينفعون الناس ولا يؤذونهم، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة.
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	يا طالب الطريق إلى الله، قد يراك الناس في المسجد خاشعا، وفي مجالس العلم مؤدبا، وفي الطريق مبتسما، ولكن كيف أنت عندما تغلق باب بيتك؟ كيف تتكلم مع زوجتك؟ كيف تعامل أولادك؟ هل يجدون فيك الرحمة والحنان وحسن الخلق، أم يرون منك وجها آخر لا يعرفه الناس؟
	عجيب أمر بعض الناس. يبتسم للغريب، ويشكر من يقدم له خدمة بسيطة، ويتلطف مع أصدقائه، ولكنه إذا دخل بيته نسي الابتسامة والشكر والكلمة الطيبة. وكأن زوجته وأولاده أقل الناس استحقاقا لحسن أخلاقه، مع أنهم مِن أولى الناس ببره وإحسانه.
	قد يكون الرجل كثير الصلاة والذكر، حريصا على حضور مجالس العلم، ولكنه سريع الغضب في بيته، قاسي الكلام مع زوجته، لا يجد وقتا لأولاده. فليتأمل حاله. فإن السلوك إلى الله ليس مجرد أوراد وأذكار، بل مجاهدة للنفس حتى تظهر آثار الطاعة في الأخلاق والمعاملات.
	هناك بيوت يفرح أهلها عندما يعود الأب إلى المنزل، فيستقبله أولاده بالمحبة، وتشعر زوجته بالأمان والراحة في حضوره. وهناك بيوت أخرى يتغير جوها بمجرد سماع صوت مفتاح الباب. يسكت الأولاد، ويتوتر الجميع، ويخافون من غضبه وانتقاده. فأي البيتين تريد أن يكون بيتك...
	اليوم نريد أن نتحدث عن جانب عظيم من أسرار السلوك إلى الله: كيف يكون الزوج رحيما بزوجته، محسنا إلى أولاده، حاضرا في حياتهم، حريصا على تربيتهم؟ وكيف يجعل بيته مكانا تسوده المودة والرحمة والاحترام، لا الخوف والتوتر وكثرة الخصومات؟
	لا تكن لطيفا مع النساء والرجال خارج بيتك، ثم تعود إلى زوجتك بوجه عابس ولسان قاس. فهي شريكة حياتك، تشاركك همومك وأفراحك، وتتحمل معك أعباء الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي». فاجعل ...
	بعض الرجال تمر عليهم أيام وأسابيع دون أن يقول أحدهم لزوجته كلمة محبة أو تقدير. وإذا سألته: «ألا تحبني؟» قال: «وهل ينقصك شيء؟ أنا أُنفق عليك وأُوفّر لك ما تحتاجين». يا أخي، المرأة ليست بحاجة إلى الطعام واللباس وحدهما، بل تحتاج أيضا إلى المودة والاهتمام...
	إذا أعدت لك الطعام، أو اعتنت بالبيت، أو سهرت على رعاية الأولاد، فلا تتعامل مع ذلك وكأنه أمر لا يستحق الشكر. قل لها: «جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أقدر تعبك». وشاركها في المسؤوليات بما تستطيع. فإن الشكر لا ينقص من رجولتك، بل يدل على حسن خلقك ونبل نفسك.
	قد تتعرض لضغوط في العمل، أو مشكلات مالية، أو خلافات مع الناس، ثم تعود إلى البيت فتفرغ غضبك في زوجتك وأولادك. لماذا يتحمل أهلك ثمن مشكلات لم يتسببوا فيها؟ إذا كنت متعبا فاطلب بعض الراحة، وإذا كنت غاضبا فاهدأ قبل أن تتكلم. فإن ضبط النفس عند الغضب من أعظ...
	ويحك. لا تُهن زوجتك أمام أولادك. قد تختلف مع زوجتك، وقد تخطئ هي أو تخطئ أنت، ولكن لا تجعل أولادك يشاهدون الإهانات والتحقير والصراخ بينكما. فإن الطفل الذي ينشأ في بيت تكثر فيه الإهانات قد يحمل آثار ذلك سنوات طويلة. ناقشا خلافاتكما بأدب، واحفظا كرامة بع...
	ساعد زوجتك، فالخدمة ليست إهانة. بعض الرجال يرى أن مساعدته لزوجته في أعمال البيت تُنقّص من هيبته. سبحان الله. وقد سُئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت: «كان يكون في مهنة أهله»، أي في خدمتهم. فكيف يستكبر ...
	لا تجعل هاتفك أقرب إليك من أولادك. كم من أب يجلس بين أولاده ساعات، ولكنه في الحقيقة غائب عنهم. عيناه على الهاتف، وعقله مع الرسائل والأخبار، وإذا حاول أحد أولاده أن يحدثه قال: «ليس الآن». يا أخي، قد يأتي يوم تتمنى فيه أن يجلس ولدك معك فلا تجد منه وقتا....
	أولادك يحتاجون إلى محبتك، لا إلى أوامرك فقط. لا تجعل علاقتك بأولادك سلسلة من التعليمات: «افعل، لا تفعل، ادرس، اسكت، اذهب، تعال». اقترب منهم، واحتضنهم، واستمع إليهم، وامدح محاسنهم، وأشعرهم بأنك تحبهم، فإن التربية ليست أوامر وعقوبات فقط، بل محبة وثقة وق...
	لا تكسر شخصية ولدك باسم التربية. بعض الآباء يظن أن التربية الناجحة تقوم على الصراخ والتهديد والإهانة. فإذا أخطأ ولده قال له: «أنت فاشل، أنت غبي، لن تنجح في حياتك». ثم يتعجب بعد سنوات لماذا صار ولده ضعيف الثقة بنفسه. يا أخي، صحح الخطأ دون أن تحطم شخصية...
	لا تقارن أولادك بأولاد الآخرين. لا تقل لولدك: «لماذا لا تكون مثل أخيك؟ لماذا لا تنجح مثل ابن عمك؟ لماذا لا تحفظ مثل فلان؟». قد تظن أنك بهذه المقارنات تشجع ولدك، ولكنك ربما تزرع في قلبه الشعور بالنقص والغَيرة والحسد. لكل ولد قدراته وطباعه ومواهبه، فساع...
	كن قدوة حسنة لأولادك، ولا تكتف بوعظهم وتوجيههم. فإذا نهيت ولدك عن الكذب وهو يسمعك تكذب، فقد تضعف بفعلك أثر نصيحتك. وإذا أمرته باحترام أمه وهو يراك تهينها، فقد يتعلّم من سلوكك خلاف ما تأمره به. وإذا حثثته على ضبط غضبه وأنت تصرخ لأتفه الأسباب، فقد يقتدي...
	لا تجعل بيتك مكانا للخوف. بعض الأولاد يخافون أن يصارحوا آباءهم بأخطائهم، لأنهم يعلمون أن النتيجة ستكون صراخا وإهانة وربما ضربا بغير حق. فيتعلّمون إخفاء المشكلات والكذب بدلا من طلب المساعدة. اجعل ولدك يعلم أنه إذا أخطأ يستطيع أن يأتي إليك، وأنك ستساعده...
	استمع إلى زوجتك كما تستمع إلى أصدقائك. قد يجلس الرجل مع صديقه ساعة كاملة يستمع إلى حديثه باهتمام، فإذا أرادت زوجته أن تحدثه عن همومها قال: «اختصري، أنا متعب». يا أخي، ربما لا تريد منك حلا لكل مشكلة، بل تريد أن تشعر أنك تسمعها وتهتم بما تقول. فامنحها م...
	اعتذر لزوجتك وأولادك إذا أخطأت. بعض الآباء يرى أن الاعتذار لولده يسقط هيبته، وبعض الأزواج يرى أن الاعتذار لزوجته ضعف. يا أخي، إذا ظلمت أحدا فاعتذر إليه، ولو كان أصغر منك سنا أو أضعف منك مكانة. قل لولدك: «ظلمتك، سامحني». فإنك بهذا تعلّمه التواضع والعدل...
	لا تجعل النفقة بديلا عن الحنان. قد يقول الأب: «أنا أعمل طوال النهار من أجل أولادي، وأوفر لهم الطعام واللباس والتعليم، فماذا يريدون أكثر؟». نعم، القيام بالنفقة الواجبة من حقوقهم عليك، والزيادة عليها من الإحسان، ولكنهم يحتاجون أيضا إلى وجودك في حياتهم. ...
	اجعل لبيتك نصيبا من العبادة والأنس. ما أجمل أن يجتمع أهل البيت أحيانا لتلاوة القرآن أو لذكر الله، أو لتعلّم علم الدين، أو لسماع موعظة قصيرة. ولكن لا تجعل كل اجتماع عائلي درسا طويلا أو سلسلة من الأوامر. اجمع بين العبادة والمرح المباح والحديث الطيب، حتى...
	احفظ أسرار بيتك وكرامة أهلك. ليس من حسن الخلق أن تخرج إلى أصدقائك فتحدثهم عن عيوب زوجتك، أو تفضح أخطاء أولادك، أو تجعل مشكلات بيتك مادة للسخرية والضحك. ويحك. إياك وذلك. احفظ خصوصيات أسرتك، وعالج المشكلات بحكمة، واستشر أهل الثقة عند الحاجة. فإن حفظ الأ...
	بيتك هو الامتحان الحقيقي لسلوكك. يا طالب الطريق، قد تستطيع أن تتظاهر بالصبر والتواضع ساعة أمام الناس، ولكن أهلك يرون أخلاقك عند العَتَب والغضب والمرض وضيق المعيشة. فإن أردت أن تعرف أثر السلوك في نفسك، فانظر كيف تعامل زوجتك عندما تختلف معك، وكيف تتصرف ...
	وبعد هذا الحديث، أريد أن أسألك سؤالا: لو سألنا زوجتك وأولادك عن أخلاقك، فماذا سيقولون؟ هل سيقولون إنك رحيم ولطيف وعادل، وإنهم يشعرون بالأمان والمحبة في صحبتك؟ أم سيذكرون غضبك وقسوتك وكثرة انتقاداتك؟ لا تجبني أنت، بل راجع نفسك بصدق، فإن شهادة أهل بيتك ...
	ابدأ من الليلة. ادخل بيتك مبتسما، وسلم على أهلك بحرارة، وقل لزوجتك كلمة طيبة، واجلس مع أولادك، واسألهم عن يومهم، واستمع إليهم دون انشغال. وإذا كنت قد ظلمت أحدا منهم فبادر إلى إصلاح ما أفسدت. لا تنتظر مناسبة خاصة حتى تظهر محبتك، فإن الحياة تمضي أسرع مم...
	يا سالك الطريق إلى الله، لا تجعل نصيب الغرباء من حسن خلقك أكبر من نصيب زوجتك وأولادك. لا تكن محبوبا في المجالس ومخيفا في بيتك، ولا تكن لطيف اللسان مع الناس قاسيا مع أهلك. فإن من أعظم ثمار تزكية النفس أن تُصبح أكثر رحمة بمن يعيشون معك، وأكثر صبرا على أ...
	وأخيرا، تذكر أن أولادك سيكبَرون، وأن الأيام التي يعيشونها معك اليوم لن تعود. وربما ينسون كثيرا من الهدايا التي اشتريتها لهم، ولكنهم سيتذكرون كيف كنت تعاملهم، وكيف كنت تحتضنهم وتستمع إليهم وتدافع عنهم. وزوجتك كذلك، قد تنسى كثيرا من تفاصيل الحياة، ولكنه...
	فيا طالب الطريق إلى الله، اجعل بيتك أول ميدان تظهر فيه أنوار السلوك، واجعل زوجتك وأولادك أول من ينتفع بحسن أخلاقك. ولا تجعلهم يتمنون أن تعاملهم كما تعامل الغرباء، بل اجعل الغرباء يتمنون أن يجدوا من حسن خلقك ما يجده أهلك.
	أسأل الله أن يبارك لك في زوجتك وأولادك، وأن يجعل بيتك بيت مودة ورحمة وسكينة، وأن يطهره من الظلم والقسوة والخصومات، وأن يعينك على حسن العشرة والتربية، وأن يجعل أولادك من الصالحين، وأن يجمعكم على الخير في الدنيا وفي جنات النعيم.
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	ليس كل من سمع العلم فهمه. أيها الداعية إلى الله، تذكر أن الناس يتفاوتون في عقولهم وأفهامهم ومستوياتهم العلمية. فما يفهمه طالب العلم المتقدّم بسهولة قد يستغلق على المبتدئ، وما يستوعبه مَن درس سنوات قد يُسيء فهمه من يسمعه لأول مرة. فليس المهم أن تقول كل...
	لكل مقام مقال. من حكمة الداعية أن يعرف ماذا يقول، ولمن يقول، ومتى يقول، وكيف يقول. فقد تكون المسألة صحيحة في نفسها، ولكن عرضها أمام غير أهلها، أو دون بيان مقدماتها وشروطها، قد يؤدي إلى سوء الفهم والاضطراب. فالعلم أمانة، ومن أداء الأمانة أن تراعي حال ا...
	الإنترنت ليس كُلّية شرعية. أيها الداعية، عندما تنشر مسألة على وسائل التواصل الاجتماعي، تذكر أنك لا تخاطب طلاب العلم وحدهم. فقد يقرأ كلامك عالم ومتخصص، ومؤمن وكافر، وشاب حديث العهد بالتعلّم، وإنسان لا يعرف إلا القليل من أحكام الدين. فلا تفترض أن كل من ...
	انظر إلى من يجلس أمامك. قبل أن تبدأ درسك، تأمل أحوال الحاضرين. هل هم مبتدئون أم طلاب علم متقدمون؟ هل يعرفون أساسيات المسألة أم يسمعون بها لأول مرة؟ هل جاؤوا لتعلّم أحكام يحتاجون إليها في حياتهم، أم لحضور بحث علمي متخصص؟ لا تجعل الدرس الذي يصلح للمتقدم...
	ابدأ بالأساس قبل التفصيل. لا تقفز بالطالب إلى المسائل الدقيقة قبل أن يُتقن أصولها. علمه أولا العقيدة الصحيحة، وما يحتاج إليه من أحكام الطهارة والصلاة وسائر الواجبات، ومن الحلال والحرام، ثم تدرج به بحسب استعداده. فكما لا تطلب من طفل أن يحل مسائل رياضية...
	ليست كثرة التفاصيل فضيلة في كل مقام. قد تشرح مسألة في عشر دقائق فيفهمها الناس، ثم تستمر في ذكر احتمالات بعيدة واستثناءات نادرة وخلافات وتفريعات، حتى يختلط عليهم ما فهموه. فتكون قد أضعفت وضوح الدرس بدلا من أن تزيد فائدته. يا أخي، أحيانا يكون الاختصار ا...
	احذر أن تنقل وسوستك إلى طلابك. إذا كان المعلم كثير الشك والتردد، يبالغ في الاحتمالات وتوليد المسائل، فقد تنتقل طريقته إلى طلابه، فيصير بعضهم يشك في عباداته دون سبب معتبر، ويتردد في أبسط المسائل. فليتعلّم المعلّم التفريق بين الاحتياط المشروع والشكوك غي...
	لا تنغص على الناس طمأنينة عبادتهم. قد يكون الإنسان محافظا على الصلاة والوضوء، يؤدي عبادته على الوجه الصحيح الذي تعلّمه، ثم يسمع درسا يُكثر فيه المعلم من الصور النادرة والاحتمالات البعيدة وتوليد المسائل التي لا تخطر على بال أغلب الناس فيتوسوس الطالب وي...
	قد تكون المعلومة صحيحة وطريقة عرضها خاطئة. قد تنشر حكما شرعيا صحيحا، ولكنك تقتطع منه جزءا، أو تحذف شروطه، أو تعرضه بعنوان مثير، فيفهم الناس غير ما أردت. ثم تقول: «أنا لم أقل إلا الحق». نعم، ولكن هل أوصلت الحق كما ينبغي؟ إن مسؤولية الداعية لا تنتهي عند...
	لا تنشر كل ما يُثير الاستغراب. قد تقرأ في كتب الفقه مسألة دقيقة أو صورة نادرة تستغربها عامة الناس، فتسارع إلى نشرها لأنها تجذب الانتباه وتُثير التعليقات. ولكن هل فكرت في أثرها؟ قد يسيء بعضهم فهم الحكم، وقد يسخر آخرون من الدين بسبب عرض مبتور، وقد يظن ا...
	وسائل التواصل ليست مجلسا مغلقا. عندما تتكلم في حلقة علمية محدودة، تستطيع أن تعرف مستوى طلابك، وأن تُجيب عن أسئلتهم، وأن تصحح سوء فهمهم. أما على الإنترنت، فقد ينتشر كلامك خارج سياقه، ويصل إلى آلاف لا تعرف أحوالهم، ويُترجم إلى لغات أخرى، ويُقتطع منه مقط...
	لا تجعل عدد المشاهدات معيارا للنجاح. قد يحصد مقطع يتناول مسألة غريبة مئات الآلاف من المشاهدات، بينما لا يشاهد درسا في أهمية الصلاة أو بر الوالدين إلا عدد قليل. فهل معنى ذلك أن المقطع الأول أنفع؟ ليس بالضرورة. قد تكون كثرة المشاهدات بسبب الاستغراب أو ا...
	إذا ظهرت الوسوسة فراجع طريقة التعليم. إذا لاحظت أن بعض طلابك صاروا يُكرّرون الأسئلة نفسها بصورة مُرهقة، أو يشكون في صحة عباداتهم باستمرار، فلا تزدهم تفريعات جديدة كلما سألوا. بيّن لهم القواعد الشرعية المناسبة، وشجعهم على عدم الاسترسال مع الشكوك غير ال...
	وكم من طالب علم أصيب بوساوس شديدة كادت تذهب بعقله، فتحولت حياته إلى معاناة نفسية، وكان من أسباب ذلك أن معلّمه لم يُراع مستوى فهمه، ولم يُشفق على حاله، فأغرقه في التفريعات والاحتمالات والتشديدات وتوليد المسائل، وفتح عليه أبواب الشكوك التي لم تكن تخطر ل...
	فيا أيها المعلم، يا أيها الشيخ، يا أيها الداعي، يا أيها المدرس، اتق الله في عقول طلابك ونفوسهم. إنك مؤتمن على تعليمهم، وليس كل ما تعرفه يصلح أن تقوله لهم، ولا كل ما يستطيع عقلك استيعابه تستطيع عقولهم استيعابه. ورُبَّ كلمة قيلت بغير حكمة فبقي أثرها الم...
	قبل أن تنهي درسك، حاسب نفسك. هل عرف الحاضرون الحكم الذي يحتاجون إليه؟ هل فهموا ما يجب عليهم فعله؟ هل بيّنت لهم ما يُزيل الإشكال، أم تركتهم مع احتمالات كثيرة؟ وهل كان كلامك مناسبا لمستوياتهم؟ فالداعية الناجح لا يقيس درسه بطوله وكثرة مسائله، بل بوضوح ما...
	العلم النافع يقترن بالرحمة والحكمة. أيها الداعية، تذكر أن الناس يأتون إلى مجالس العلم ليعرفوا كيف يعبدون الله على الوجه الصحيح، لا ليعيشوا في خوف دائم من بطلان عباداتهم. فعلمهم ما يحتاجون إليه، وبيِّن لهم الأحكام بأمانة، وراع تفاوت أفهامهم. فإن من الر...
	قبل أن تضغط زر النشر اسأل نفسك: هل هذه المسألة يحتاج إليها عامة الناس؟ هل سيفهمونها على وجهها الصحيح؟ هل تحتاج إلى مقدمات أو شروط لا يتسع لها المنشور؟ هل يوجد أسلوب أوضح لبيانها؟ وهل نشرها في هذا الموضع أنفع من تأجيلها إلى درس متخصص؟ فإن الكلمة إذا ان...
	أيها الداعية إلى الله، ليس من الحكمة أن تُفرغ كل ما في قلبك من معلومات في رؤوس الناس، وخاصة على الإنترنت. انظر إلى أفهامهم ومستوياتهم وما يحتاجون إليه، ثم أعطهم من العلم ما ينفعهم ويستطيعون استيعابه. وتذكر أن الداعية الناجح ليس من يقول كل ما يعلم، بل ...
	اللهم ارزقنا العلم النافع والحكمة في تبليغه، واجعلنا رحماء بعبادك، بصيرين بأحوالهم، مُوَفَّقين إلى تعليمهم ما ينفعهم. اللهم جنبنا الغلو والوسوسة والتشديد بغير حق، وأعنا على بيان أحكام دينك بيانا صحيحا واضحا، واجعل مجالسنا سببا للهداية والطمأنينة، ولا ...

	أمراض بعض الدعاة إلى الله
	حديثنا عن أمراض بعض الدعاة إلى الله ليس انتقاصا من قدر الدعاة الصادقين، ولا طعنا في أهل العلم والفضل، وإنما هو نُصح وتوجيه وتذكير، حرصا على سلامة الدعوة وإصلاح النفوس. فالمقصود معالجة الأخطاء لا التشهير بأصحابها، والإصلاح لا إعطاء الذرائع للطعن في أهل...
	إلى كل داعية إلى الله، وإلى كل من يريد الإصلاح: إن هذا الكلام ليس موجها إلى شخص بعينه، وإنما هو نُصح عام ودعوة إلى محاسبة النفس. فمن وجد فيه ما ينطبق على بعض تصرفاته، فليجعله وقفة صدق مع نفسه، ولا يحملنّه الكبر على رد النصيحة. ومن لم يجد في نفسه شيئا ...
	وليعلم بعض الدعاة أن مكانتهم في قلوب الناس لا تعني أنهم فوق النصيحة والمحاسبة. فقد تمادى بعض المنتسبين إلى الدعوة في الفظاظة والتنفير وسوء المعاملة، حتى صاروا سببا في ابتعاد أناس عن مجالس العلم. فلتكن هذه الكلمات تنبيها لمن غفل، وتذكيرا بأن الدعوة أما...
	وهذه التوجيهات نافعة أيضا لمن يريد دخول مَيدان الدعوة، وللمعلمين والدعاة الجدد، حتى يتعرفوا إلى أخطاء وقع فيها غيرهم فيتجنبوها. فقد يكون الداعية حريصا على الخير، ولديه قدر من العلم، ولكنه لم يتلقّ توجيها كافيا في حسن التعامل مع الناس وتربية النفوس. وم...
	وأرجو ألا يحمل أحد كلامي على غير محمل النُصح والشفقة، أو يظن أن بيني وبين بعض الدعاة خصومة أريد تصفيتها بهذه الكلمات. فوالله ما قصدت شخصا بعينه، ولا أردت الانتقاص من أحد، وإنما أردت توجيها عاما نابعا من الحرص على الدعوة المحمدية وصيانة مكانة أهل العلم...
	الدعوة ليست كلاما فقط. ليس كل من حفظ العلم وأتقن الخطابة أحسن الدعوة إلى الله. فقد يكون الرجل واسع العلم، قوي الحجة، ولكنه ينفر الناس بأخلاقه وتصرفاته. فالدعوة ليست مجرد كلمات تلقى، بل أمانة تحتاج إلى علم وإخلاص وحكمة ورحمة وحسن معاملة.
	من أخطر ما يصيب العمل الدعوي أن يكون بعض المنتسبين إليه سببا في نفور الناس من مجالس العلم والطاعة. فرُبَّ شاب جاء مشتاقا إلى التعلّم، فقابله داعية بالفظاظة والاستعلاء، فخرج مكسور الخاطر. فليتق الله من جعل نفسه بابا يمر الناس منه إلى مجالس العلم.
	من العجيب أن يزداد الإنسان علما، ولا يزداد تواضعا. يحفظ المسائل ويتقن المتون، ولكنه لا يتحمل سؤال جاهل، ولا يصبر على خطإ مبتدئ، ولا يقبل النصيحة من أحد. فليسأل نفسه: ماذا صنع العلم بقلبي؟ وهل جعلني أكثر تواضعا وخشية لله، أم أصبح سببا لإعجابي بنفسي؟
	لا ينبغي أن يكون الداعية بشوشا متواضعا أمام الناس، فإذا دخل بيته تحول إلى إنسان فظ غليظ، يهين زوجته ويظلم أولاده. ليس المطلوب أن تمثّل الأخلاق أمام الجمهور، بل أن تعيشها بصدق في بيتك وخارجه. وإذا أردت أن تعرف شيئا من حقيقة أخلاقك، فلا تكتف بثناء جمهور...
	بعض الدعاة يظن أن الهيبة في العُبوس، وأن كثرة التبسم تُنقص من مكانته، فتراه لا يكاد يبتسم، ويستثقل محادثة الناس. يا أخي، ليس الوقار مُرادفا للعُبوس، ولا الابتسامة دليلا على الخِفّة. قد تفتح بوجه طلق قلبا لم تفتحه محاضرات طويلة.
	يأتيك إنسان لا يعرف كيف يتوضأ، أو يخطئ في قراءة الفاتحة، أو يسأل سؤالا تراه بديهيا، فتسخر من جهله أو تُظهر الضيق منه. ألم تكن أنت مُبتدئا يوما؟ ألم يعلمك غيرك؟ وإذا تعلّمت مسألة لا يعرفها غيرك، فلا تجعلها سببا لاحتقاره. تذكر أن من حق المتعلّم عليك أن ...
	ليست الدعوة أن تلقي المعلومة ثم تنصرف. بعض الناس يحتاج إلى إعادة الشرح مرات، وبعضهم ينسى، وبعضهم يتأخر في الفهم. فإن كنت لا تصبر على ذلك، فراجع أسلوبك. إن تربية النفوس تحتاج إلى صبر طويل، وليس كل من سمع منك مرة فهم وعمل.
	بعض الدعاة يجلس في مكانه وينتظر أن يأتيه الناس، فإن لم يأتوا اشتكى من قلة الإقبال. يا أخي، اخرج إلى الناس، وزرهم، وسلم عليهم، وتعرّف إلى أحوالهم، وشاركهم أفراحهم، وواسهم في أحزانهم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الناس ويدعوهم، ويعرض دعوته ...
	من الدعاة من يحب أن يتكلم دائما، ولا يحسن الاستماع. يأتيه إنسان يشكو همه، فيقاطعه ويبدأ بإلقاء النصائح قبل أن يفهم مشكلته. تعلّم أن تسمع، فليس كل مَن جاءك يريد موعظة، بل قد يكون محتاجا إلى من يفهمه ويُطيّب خاطره.
	لا تظن أن رفع الصوت وإحراج الناس والقسوة في المعاملة دليل على قوة شخصيتك. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾. فإذا كانت الفظاظة سببا لانفضاض الناس، فكيف يستهين بها من يدعو إلى ا...
	إذا أردت أن تُصحح خطأ إنسان، فلا تجعل غايتك أن تُثبت له أنك أعلم منه. اختر الكلمة المناسبة والوقت المناسب والأسلوب المناسب. وحيث لا تدعو الحاجة إلى الإعلان، فالنصيحة على انفراد أقرب إلى حفظ كرامة المنصوح. ليس المقصود أن تنتصر عليه، بل أن تُعينه على ال...
	بعض الدعاة يغضب إذا لم يقم له الناس، أو لم يُقدّموه في المجلس، أو لم يُكثروا من الثناء عليه. وقد يحسب قلة الاهتمام بشخصه قلة احترام للعلم. يا أخي، أنت في خدمة الدعوة، فلا ينبغي أن يكون في قلبك عطش للتعظيم والتفخيم والمديح. واحذر أن يتسلل حب المنزلة إل...
	إذا رأيت شابا مقصرا في الصلاة، أو امرأة تريد أن تتعلّم أحكام دينها، أو إنسانا غلبته معصية، فلا تتعامل معهم باحتقار. بيّن الحكم الشرعي دون مداهنة، ولكن لا تغلق باب الرجاء في وجوههم. فالداعية الحكيم يجمع بين بيان الحق والرحمة بمن يحتاج إلى النصح والإرشاد.
	من أمراض بعض الدعاة أن أحدهم لا ينسى زلة، ولا يصفح عن هفوة، ويحمل في قلبه على من خالفه في أمر شخصي. وقد يتحول الخلاف الصغير إلى قطيعة طويلة. فكيف تدعو الناس إلى صفاء القلوب، وأنت تحتفظ في قلبك بدفتر لأخطائهم؟ تعلّم أن تعفو عما يحسن العفو عنه، وألا تجع...
	من أخطر الأمراض أن يغار الداعية من نجاح داعية آخر. إذا امتلأ مجلس غيره ضاق صدره، وإذا أثنى الناس على زميله تألم. فليسأل نفسه: أأريد أن ينتشر العلم، أم أريد أن ينتشر اسمي؟ إن كنت مخلصا، فافرح بكل خير ينتشر ولو كان على يد غيرك.
	إذا نصحك أحد، فلا ترد عليه باستعراض معلوماتك، ولا تقل في نفسك: «من هذا حتى يعلمني؟». قد ينتبه إنسان قليل العلم إلى خطإ في سلوكك لم تنتبه إليه. ومن علامات التواضع أن تقبل الحق ممن جاء به، لا أن تنظر أولا إلى منزلته عندك.
	قد تكون كلمة تشجيع منك سببا في استمرار طالب في طلب العلم، وقد تكون كلمة تحقير سببا في انقطاعه عن مجلسك. فشجع المبتدئ، وأثن على تقدمه بصدق، واشكر من يساعدك في الدعوة، ولا تستصغر جهود العاملين معك. إن جبر الخواطر من جميل الأخلاق وشِيَمِ الأكابر.
	إذا لاحظت أن الناس يتجنبون مجالستك، وأن طلابك يخافون من سؤالك، وأن العاملين معك لا يصارحونك بأخطائك، فلا تسارع إلى اتهامهم بالجحود وقلة الأدب. قد تكون المشكلة في طريقة معاملتك. اسأل من تثق بصدقه أن يُبيّن لك عيوبك، واسمع منه دون غضب أو مُكابَرة.
	اجعل لنفسك عادات حسنة: ابدأ بالسلام، وتبسم، واسأل عن الغائب، وأنصت للمتكلم، واشكر من أحسن، واعتذر إذا أخطأت، ولا تحمل كل كلمة على أسوإ معانيها. وإذا انتهى مجلسك، فاسأل نفسك: هل خرج الناس من عندي أكثر رغبة في الخير، أم أن أسلوبي نفرهم منه؟
	يا أهل الدعوة، تعاونوا ولا تتنافسوا على الوجاهة، وتراحموا ولا تتباغضوا لحظوظ النفوس، وتواضعوا ولا تتكبروا. إن الدعوة تحتاج إلى قلوب صافية ونفوس مخلصة، لا إلى صراع على المناصب والمكانة والثناء.
	أيها الداعية، لا تكن سببا في أن يقول إنسان: «كنت أحب مجالس العلم حتى عرفت فلانا». بل كن سببا في أن يقول: «كنت بعيدا عن مجالس الخير، فأحسن إليّ فلان، وصبر عليّ، وعلّمني، فأحببت العلم وأهله». فما أجمل أن يكون الداعية مِفتاحا للقلوب، لا قُفلا على أبوابها.
	اللهم اجعلنا من الدعاة المخلصين، وارزقنا علما نافعا، وقلوبا متواضعة، وألسنة صادقة، وأخلاقا حسنة. اللهم طهر قلوبنا من الكبر والرياء والحسد وحب الظهور، واجعلنا مفاتيح للخير، وأعنّا على دعوة عبادك بالحكمة والرحمة والصبر، وتوّفنا وأنت راض عنا.
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